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الْجَاد الإ 


حفالالف 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

جاء في لسان العرب: «أكلت الطعام أكلّا ومأكلاء وأكل الطعام يأكله أكلًا؛ فهو آكل» 
والجمع أكلة» والإكلة هيئة الأكل» والإكلة الحال التي يأكل عليها متكثًا أو قاعدًا مثل الجلسة 
والركبة» يقال: إنه لحسن الإكلة» والأكلة المرة الواحدة حتى يشبع والأكلة اسم للقمة» وقال 
اللحياني: الأكلة والأكلة كاللقمة واللقمة يعتى بها جميعًا المأكول»7". 

والأكل بالضم والسكونء هو ما أكل من الطعام ونحوه؛ والأكال بالفتح ثم الضم هو ما 
يؤكل أيضًا!". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

عرفه الجرجاني بأنه: «إيصال مايتأتى فيه المضغ إلى الجوفء ممضوعًا كان أو غيرهء فلا 
يكون اللبن والسويق مأكولًا»7". 

وعرفه الكرماني بأنه: «بلع الطعام بعد المضغة. ثم قال: «فبلع الحصاة ليس بأكل 
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ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 


.١9/1١ لسان العربء ابن منظور‎ )١( 

.7١"ص انظر: القاموس المحيطه الفيروزآبادي‎ )١١ 
التعريفات ص60.‎ ©( 

2( ا ان 





ااخل 





الأكل في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (أكل) في القرآن )١١9(‏ مرات 27. 
والصيغ التي وردت هي: 


عدد 
الصيغة المث 
2 المرات د 
الفعل الماضي 0 ١ل‏ تأحكلا ينها قدت كما سَوْءفهمَا #[طه:! ]1١‏ 


22 خدم ره 2 8 هه دع 2 صم 
الفعل المضارع 0 وات انكر أن سكل لخم اهو ابه 
فَكرِهْسمُوه [الحجرات:17] 
فعل الأمر م لُوأمن رَدْقِ رَيُكُم وَأشَكُروأ لد #[سباً:ه١]‏ 
المصدر 5 «إوتأحكؤت ألرآتَ أكل نكا( © [الفجر:5١]‏ 
2 ا ا ا ا 
اسم القاعل طت لأكثة ينا صَلئوة ينا البظرة )4 
[الصافات:55] 
اسم المفعول ١‏ ل جَمَلَص كمَصْفٍ تَأْكُولٍ ()4[الفيل:ه] 
#ستشررت للكزبي أَكَدُونَ للشحت4 
[المائدة: 47 ] 
اسم جامد :0 موق أنكلَهَا لسن بدن تيهنا [ابراهيم:0؟] 
وجاء الأكل في الاستعمال القرآني على خمسة وجوه”': 
الأول: بمعناه المعروف وهو تناول الأكل: ومنه قوله تعالى: لإوَكَُا مِنَهَاكَدَاحَيْتُ 
ْنَا 1#البقرة:"]. وقوله: «إوَلَمَا فياه الذِئْبُ 4[يوسف:1]. يعني: يفترسه فيأكله. 
الثاني: الشيء المأكول: ومنه قوله تعالى: «(كلَ لَلْتينِ نت أمُلَهَا #[الكيف:]. يعني: 
ما تثمره فيؤكل. 


صيغة المبالغة ١‏ 


)١‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي» ص270075 المعجم 
المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم» ص كحلا ١‏ 

(0) انظر: الوجوه والنظاتر» الدامغاني» ص١١1١-7١1.»‏ عمدة الحفاظ» السمين الحلبي» 2300-987١‏ 
بصائر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي» ؟/ 87-41. 3 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


الثالث: أخذ الأموال وسلبها بالباطل: ومنه قوله تعالى: «[15'كأَك وا نولك يتم 
بلطل © [البقرة:1848]. 

الرابع: الإحراق: ومنه قوله تعالى: «حَقٌ يَأيََا برا تكله تاد 14آل عمران:*18]. 
يعني: تحرقه النار. 

الخامس: الفساد: ومنه قوله تعالى: جمَلَهُْ كُعَضفٍ تَأكُولٍ (4)2[الغيل:5]. يعني: 
مأكول أو متآكل فاسد. 





ااخل 


أل انطعام: 

الطعام لغة: 

الطعام اسم جامع لكل ما يؤكل» ويقال: طعم يطعم طعمًا؛ فهو طاعمٌ» إذا أكل» أو ذاق» 
وإذا استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيما يؤكل وفيما يشرب. وروي عن ابن عباس 
أنه قال في زمزم : (إنها طعام طعمء وشفاء سقم)'' . أي: يشبع الإنسان إذا شرب ماءهاء كما 
يشبع من الطعام؛ ويطعم: بمعنى يشبع» ويطلق الطعام عند الحجازيين على البر خاصة”". 

الطعام اصطلاححا: 

لايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الأول. 

الصلة بين الأكل والطعام: 

أن الطعام هو ما كل يؤكل؛ فالصلة بينهما قوية. 
لَه الشراب: 

الشراب لغة: 

الشّزْب مصدر شَربْتٌ أَشْرَبُ شَرْبًا وشُرْياء يقال: شرب الماء وغيره شَرْبَا وشُرْبًا وشِوْباء 
ومنه قوله تعالى: طمتروعظو كيم (2) تكرؤ وش لا َي 4 [الواقعة: ؛ه- 06]. 

وَالكَرْبٌ: المصدر» وَالشِرْبٌ: الاسم والشِرّبٌ: الماء» والجمع أشرابٌ. 

الشراب اصطلاحًا: 

ما شرب من أي نوع كانء وعلى أي حال كانء وقال أبو حنيفة: الشراب والشروب 
والشريب واحد”"» والشربة: في المفهوم الطبي قدر من السائل يشرب مرة واحدة: أو مرات 
متتالية 9 , 

الصلة بين الأكل والشراب: 

كلاهما من الأطعمة» لكن غلب استعمال الشراب على السوائل» والأكل على ما يمضغ 
من الطعام. 





شك أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر رضي اللىف رقم 57# 7. 
(؟) انظر: العين» الفراهيدي ؟/ 75» لسان العرب» ابن منظور 17/ 9م. 

() لسان العرب» ابن منظور 578/١‏ . 

2 معجم المصطلحات الطبية 59/5. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


أقسام المأكولات من حيث الحل والحرمة 


الأصل في المأكولات على جهة 
الإطلاق الحل إذا كانت طيبة» والحرمة إذا 
كانت خبيثة» فالطيبات حلال بنص قول الله 
تعالى : لإيسَدلُوتَكَ مدآ أل لحم ل يِل كك 
تبث 4»وقونه جل شانه:ط ام كي 
للبت 4 [المائدة:ه]. 

والمراد بالسؤال في الآية السؤال عما 
تستطيبه النفس وتشتهيه» ولا يجوز أن يراد 
الحلال؛ لأنهم سألوه عما يحل لهم فكيف 
يقول أحل لكم الحلال» والخبائث قال عنها 
المولى عز وجل: إويدِلٌ لَهُمْ الطِيبت 
فَككُرَمُ عَلَيْه م ألْحَببِكَ 4 [الأعراف :517 1]. 

فجعل الطيب صفةًٌ في المباح عامةٌ 
تميزه عن المحرم؛ وجعل الخبيث صفةٌ في 
المحرم تميزه عن المباح27. 

قال الماوردي ما ملخصه: اعلم أن 
المأكول ضربان: حيوان ونبات» فأما النبات 
فأخر الكلام عليه» ثم قال: وأما الحيوان 
فضربان: بري وبحريء فأما البحري فقد 
مضى الكلامء وأما البري فضربان: دواب 
وطائر» وهذا الباب يشتمل على ما حل منها 
وحرم؛ وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما ورد النص بتحليله في كتاب 
أو سنة» فهو حلال. 


. كشاف القناع» البعوئية/بقها‎ )١( 





والضرب الثاني: ما ورد النص بتحريمه 
في كتاب أو سنة فهو حرام. 

والضرب الثالث: ما كان غفلًا لم يرد 
فيه نص بتحليل ولا تحريمء فقد جعل الله 
تعالى له أصلًا يعرف به حلاله وحرامه؛ في 


آيتين من كتابه وسنة عن رسوله”". 


أولًّا: المأكولات المباحة: 


المأكولات المباحة تشمل أصنافًا شتى 
ورد بعضها في كتاب الله تعالى بصيغة 
الإجمال»ء وبعضها بصيغة التفصيل» 
وبينت السنة النبوية هذه الأصناف» وجملة 
الأصناف المباحة من الأطعمة هي: 

أولّا: كل طعام طيب طاهر في حال 
الاختيار» لا مضرة منه. سواء كان من 
الحبوب أو الفواكه أو الخضروات أو 
غير ذلك» ويشمل ذلك الأطعمة الجامدة 
والمائعة 77 

قال تعالى: تإيَسمَلْوككَ مَاد1 ييل 
يِل كم لبت #[المائدة:4]. 

قال الرازي: «الطيب في اللغة هو 
المستلذء والحلال المأذون فيه يسمى أيضًا 
طيبًا تشبيهًا بما هو مستلذ لأنهما اجتمعا في 
انتفاء المضرة)7؟). ١‏ 


2( الحاوي الكبيره عن بتصرف يسير. 


© انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 
/77» كشاف القناعء البهوتي 5/ 184. 


(4) مفاتيح الغيب» الرازي .1108/1١‏ 


ثانيًا: كل حيوان بحري سواء صيد حيّاء 
أو خرج ميئّاء وسواء صاده مسلم أم غير 
مسلمر 

ثالثا: كل طير باستثناء ما كان ذا ممخلب» 
خلاقًا لمن أباح أكل الطير ذي المخلب من 
فقهاء المالكية وغيرهم''". 

رابعًا: العصائر والمشروبات المتخذة 
من نباتات وفواكه مختلفة ما لم تصل لدرجة 
الإسكار أو إذا أمن سكرها. 

خامسًا: يجوز أكل الأطعمة التي فيها 
الدود والسوس؛ كالفواكه والقثاء والبطيخ 
والحبوب والخل إذا لم تقذره نفسه وطابت 
به؛ لأن التحرز من ذلك يشق على الناس27 
ثانيًا: المأكولات المحرمة: 


المأكولات المحرمة بنص القرآن الكريم 
أوردها في مسألتين على النحو التالى: 

المسألة الأولى: مأكولات محرمة 
بنصوص قرأنية صريحة: 

.١‏ الميتة. 

الميتة من الحيوان هي ما مات بغير 
تذكية”"2» أو الحيوان الذي مات حتف أنفه 
)١(‏ شرح الخرشي على مختصر خليل 75/7. 
(؟) المغنىء ابن قدامة /١١‏ 87. 
2 الذكاة: إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح» 


والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور 
عليف مقرونًا ذلك بنية القصد إليف وذكر الله 


تعالى عليف وهي تشمل أربعة أنواع: الذبح» 
والشحر؛ والعقر» وما يموت يد مما اليس له 


ادخل 

أو على هيئة غير مشروعة ). 

وقد جاء تحريم الميتة بالنص الصريح 
في القرآن الكريم في أربعة مواضع هي: 

أولا: قول الله تعالى:«إ إتَّمَا حر رسكم 
لمع وَألدَم وَكَحم لني وَمَآ أُهِلَ دل ٍِ 
أن كت ترط يَرَصَاعْ وَلاعَاء فلكم عليه إن 
أنه عَمُوي يتيك 4002 [البقرة 1 

ثانيًا: قوله تعالى: مت علا المجثة 
دم مَك يخنزير 1 َيل لتر لل بو » 
[المائدة: 7]. 

ثالهًا: قوله تعالى: #أقُل ل دف مَآ أ 
َم رما عل طم يَتلمَمُ تلعفف إل أن تيه 
َيِه أو دما تَسهُوًا أو لحم زر ر تند 


على ةا ار تت وق تمر 
عدي دروبيك حك يرد 40 
[الأنعام: 1]. 


دابعا: قوله تعالى: إإِتّمَاحَرّم يكم 


لْمَِنَةَ ولد كحم التي وا ِل ل هه 


4 هَمنِ أضْظرٌّ عير بَلعْ ولا عاو فَإِرك آله 
0 


يحم 409 [النحل: .]11١6‏ 


01 مو من الأطعمة الخبيثة ليس لذاتها 
بل لعارض الموت الذي طرأ عليها ولم 


قسن سائلة, 
انظر: أحكام القرآن» ابن العربي7/ 2014١1‏ 
الجامع لأحكام القرآنء القرطبي / 57. 

22 انظر: لساق العرب» ابن منظور / :4 


المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية 
اام 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


تتم تذكيتها بالطريقة الشرعية» والحكمة 
من تحريمها: أنها تكون في الغالب ضارة؛ 
لأنها لا بد أن تكون ماتت بمرض أو ضعف 
أو نسمة خفية مما يسمى الآن بالميكروب 
... يولد فيها سموماء وقد يعيش ميكروب 
المرض في جثة الميت زمنًا؛ ولأنها مما 
تعافها الطباع السليمة وتستقذره وتعده خبعًاء 
وكذلك ما فيها من احتباس الدم والرطوبات 
التي لا تزول منها إلا بالذكاة الشرعية»7". 
7 الدم المسفوح. 

الدم المسفوح هو: الدم السائل من 
الحيوان» ولا جدال في نجاسته وحرمة 
استخدامه. ١‏ 

قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم 
حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به1. 

وقد جاء تحريم الدم المسفوح في القرآن 
في أربعة مواضع» ثلاث منها بلفظ (الدم) 
وهى فى سورة البقرة )١7/7(‏ والمائدة (7) 
والنحل (110)» وقد سبق ذكر الآبات في 
الميتة. 

والرابع بلفظ الدم المسفوح في لق 
لَه أن يَكْوْتَ مَيئَة أو دَمَا َسَفُومًا أَوَلَحَمَ 
حر فَإِنَهُ يجش أَد وِسَنًا أهِلّ مير لله 
يد © [الأنعام: 48 1]- 
)١(‏ حكم تناول الميتة» صالح الفوزان» مجلة 

البحوث الإسلامية 9/ 5 .7١‏ 





والمعروف كما ذكره أحد المعاصرين 
«أن الدم يجري في البدن ليغذيه» ثم تصب 
فيه الخلايا التالفة والسموم والجرائيم» 
فيحملها في جريانه» ويمر بها على الكليتين 
لتصفيته هناك منهاء وإخراجها بشكل 
السائل المعروف بالبول» الذي هو من 
أخبث الخبائث» واجتمعت على إثيات 
خيثه بدهيات العادات» ومقررات الشرائع» 
وكرهته واستخبثته الفطر السليمة» لما جعل 
الله تعالى فيه من الروائح المنفرة لكي 
يتجنبه من يعلم ضرره ومن لا يعلمه. 

فالدم الذي يحتوي على هذا البول 
حرمته الشريعة؛ لكمالهاء ولم تنص على 
تحريم البول؛ لأن البول يتجنب بالفطرة» 
أما الدم فلا تستدعي الفطرة تجنبه» ولذلك 
جعلت الشريعة إخراجه من الحيوانات 
بالتذكية شرطًا لحل لحمهاء تقليلًا للأضرار» 
وإصلاحًا للأبدان» وحملًا للمؤمنين على 
أكمل مناهج الحياة»". 
. لحم الخنزير. 

ورد النص بتحريم الخنزير صراحة 
في أربعة مواضع من سور القرآن أولها 
في البقرة: »١77‏ والثاني في المائدة: "2 
والثالث في الأنعام: 5*» والرابعم في 
النحل: »١١5‏ ونصوص الآيات سبق ذكر 


(©) الذباتح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة» 
محمد سليمان الأشقرهء مجلة مجمع 
الفقه١1/‏ 754. 


ها في الميتة. 

والخنزير أكبر مستودع للجرائيم الضارة» 
والكسلء ولا يحب العيش في الأماكن 
النظيفة» وهو محرم الأكل في الإسلام 
والبهودية والنصرانية» بل وفي البوذية 
والهندوسية؛ والزرادشتية/". 

قال القنوجي: «كل شيء في الخنزير 
حرامء وتخصيص اللحم بالذكر؛ لأنه يقصد 
في العادة» والخنزير مسخ بصورته قوم» 
ولم يزل نوح ومن بعده من الأنبياء يحرمون 
الخنزير ويأمرون بالتبعد عنه إلى أن يتنزل 
عيسى فيقتله» ويشبه أن الخنزير كان يأكله 
قوم فنطقت الشرائع بالنهي عنه وهجر أمره 
أشد مايكون)7". 

ويقول أحد الأطباء الصينيين: «إن لحم 
طبخه مرقًا مركرًا جدًا وله تأثيرات سامة 
على جسم الإنسان)7". 
4. كل ما ذبح لغير الله عز وجل. 

ما أهل لغير الله به يشمل أصنافًا من 
)١(‏ انظر: حكمة وأسباب تحريم لحم الخنزير في 

العلم والدين» سليمان قوش ص5١-77.‏ . 
(؟) الروضة الندية» القنوجى ”/757. 
(*) انظر: حكمة وأسباب تحريم لحم الخنزير 

في العلم والدين» سليمان قوش صاث3 
ونيب عر لي شيع تن وين يع فهر 


أطباء الصين له كتاب في الطب حوالي لك 
مجلدًا اسمه المواد الطبية. 


ااخل 


الذبائح: 
© منها: المذبوح المتقرب به لغير الله 
تعالى» كالمذبوح لعيسى عليه السلام» 
أو للعزير» أو ما يذبحه الكفار لآلهتهم. 
قال تعالى: ظإحْرَمَتٌ عَلَيَث ألْميئة وَألدَمْ 
كع كيرف يذ بد لي 40 
[المائدة: 7]ء 
# ومنها: المذبوح على النصب» وهي 
الحجارة التي كان يعظمها أهل الجاهلية 
ويذبحون عليهاء وقال جل شأنه: تووم 
ديح عَلَ انض 1#[المائدة:*]. 
روي عن مجاهد قوله : «إوما ديح عَلّ 
لمم لغب »4 قال: «كان حول الكعبة حجارة 
كان يذبح عليها أهل الجاهلية» ويبدلونها إذا 
شاؤوا بحجر هو أحب إليهم منها»!*. 
وقال ابن عطية: «ما ذبح على النصب 
جزء مما أهل به لغير الله ولكن خص 
بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وتشرف 
الموضع وتعظيم النفوس له06. 
وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيلٍ بأسفل 
بلدح؛ قبل أن ينزل على النبي صلى الله 
عليه وسلم الوحي فقدمت إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم سفرةٌ فأبى أن يأكل منها ثم 


)2( أخرجه الطبري في تفسيره 4 
(0) المحرر الوجيزء ابن عطية 19/0//9. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


قال زيدٌ: إني لست آكل مما تذبحون على 

أنصابكم, ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه» 

وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش 

ذبائحهم: ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل 

لها من السماء الماء. وأنبت لها من الأرض» 

ثم تذبحونها على غير اسم الله إتكارًا لذلك 

وإعظامًا له)270. 

4. الحيوانات التي ماتت حتف أنفها ولم 
يتمكن من تذكيتها. 

وهي الوارد ذكرها في قول الله تعالى: 

وم أعلَ ليع إِلَامَا دم 14المائدة:*]. 

وبيانها كالتالي: 

.١‏ المنخنقة: وهي التي تموت بالخنق» 
إما قصدّاء وإما اتفاقاء بأن تتخبل في 
وثاقتها فتموث به. 

”. الموقوذة: وهي التي تضرب بشيء ثقيل 
غير محدد كالخشبة حتى توقل فتموث» 
كما قال ابن عباس وغيره» وقال قتادة: 
«كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي» 
حتى إذا ماتت أكلوها»”". ١‏ 

“. المتردية: وهي التي تقع من شاهق 
أو موضع عال كالجبل ونحوه 
فتموت بذلكء أو التي تتردى في بثر» 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الذبائح 
والصيدء باب ما ذبح على النصب والأصنام» 
رقم 0444. 

(؟) عملة القاري» العيني 110/7١‏ 





والتفسيران مرويان عن ابن عباس 
وقتادة1". 

5 النطيحة: وهي التي ماتت بسبب نطح 
غيرها لها فهي حرام وإن جرحها القرن 
وخرج منها الدم؛ ولو من مذبحها. 

5. ما أكل السبع: وهي التي عدا عليها 
أسد أو فهد أو ثمر أو ذئب أو كلب 
فأكل بعضها فماتت بذلك» فهي حرام» 
وإن كان قد سأل منها الدم ولو من 
مذبحها. 
ويستفاد من الآية الكريمة أن الحيوان 

يحل أكله إذا أزهقت روحه بالذكاة الشرعية» 

ولا يحل بما سوى ذلك؛ كالختق» والوقذ» 

والتردي» والنطح, وأكل السبع» حتى لو 

سال دمه نتيجة ذلك» مما يفيد إفادة واضحة 

بطريق شرعه الله تعالى للتذكية. 
المسألة الثانية: مأكولات محرمة 

بنصوص قرآنية عامة أو نصوص من 

السنة: 
هناك طائفة من الأطعمة استفيد تحريمها 

من نصوص عامة في القرآن الكريم» 

من الأدلة هذا بيانها: 

() المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 


.١‏ كل ذي ناب من السباع. 

كل ذي ناب هو الحيوان الذي يفترس 
بأنيابه ويعدو كالأسد والذئب والكلب 
والفهد وغير ذلك. وأكثر الفقهاء على أنه لا 
يؤكل لحمه» فقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة 
ومالك والشافعي7". 

وقد استدلوا على ذلك بما أخرجه 
الشيخان عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع''". 

كما استدلوا بالمعقول بأن هذه 
الحيوانات تأكل الجيف». ولا تستطيبها 
العرب7". 

وقد ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه 
الله أسياب التحريم فقال: «وأسياب 
التحريم: إما القوة السبعية التي تكون في 
نفس البهيمة فأكلها يورث نبات أبداننا منها 
فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع؛ أو لما 
الله أعلم بهء وإما خبث مطعمها كما يأكل 
الجيف من الطيرء أو لأنها في نفسها مستخبثة 
كالحشرات» فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .17١/9/‏ 
22«( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الذبائ 
د » باب أكل كل ذي ناب من السباع؛ 
عضوف ومسلم في صحيحدف كتاب 
الميد والذبائح» باب أكل كل ذي ناب 
من السياع وكل ذي مغلب من الطير» رقم 
٠١‏ 0 عن أبي تعلبة الخشني. 
5 المجموع؛ النووي 9/ .١7‏ 3 


ااخل 


الحل وخبثه يؤثر في الحرمة كما جاءت به 
السئة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها؛ فإنه 
حرم الطيب لاغتذائه بالخبيث» وكذلك 
النباتث المسقى بالماء النجس والمسمد 
بالسرقين عند من يقول به6!؟». 

هذا وقد رويت إباحة أكله عن السيدة 
عائشة» وعامر الشعبي» وسعيد بن جبير» 
وتبعهم على ذلك بعض المالكية*, 
واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى: 
قل لَّد لد مآأوئ ِل حَرّمَا عل لمر 4 
[الأنعام: 48 1]. 

؟. كل ذي مخلب من الطير. 

للفقهاء قولان في أكل الطيور ذات 
المخلب: ١‏ 

القول الأول: أنه يحرم أكلهاء وهو 
مذهب الحنفية والشافعية وأحمد وأكثر أهل 
العلم(©. 

واستدلوا على ذلك من السئة بما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي 
ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من 


2( مجموع فتاوى ابن تيمية ١‏ ؟/ 0/6. 

(5) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 171/89. 

(5) انظر: تحفة الفقهاى السمر قدي رمي 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 171/9 
الحاوي الكبيرء الماوردي »152/١68‏ 
المغني» ابن قدامة 255/1١‏ كشاف القناع» 
البهوتي */ 1940. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


الطير)(2. 

كما استدلوا بالمعقول بأن طبيعة هذه 
الأشياء مذمومة شرعًا؛ فيخشى أن يتولد من 
لحمها شيء من طباعها فيحرم إكرامًا لبني 
آدم كما أنه يحل ما أحل إكرامًا له(". 

القول الثاني: أنه يباح أكلهاء وهو قول 
مالك والليث والأوزاعي7". 

وذلك استد لاا بعموم قوله: «قل يه 
دن مآ أو إل عجرم علّطا 6 [الأنعام: 
]. 

ومن حجة الإمام مالك رحمه الله في 
ذلك أنه لم يجد أحدًا من أهل العلم يكره 
أكل سباع الطير» وأنكر الحديث عن التبي 
صلى الله عليه وسلم. 

والقول الأول أرجح» لموافقته لنص 
الحديث الصحيحء ولأن هذه الآية مكية» 
وكل محرم حرمه الرسول صلى الله عليه 
وسلم أو جاء في الكتاب مضموم إليهاء فهو 
زيادة حكم من الله تعالى على لسان نبيه 
عليه السلام. 

قال القرطبي: (إنه ليس يمتنع 


أن تقع 


الزيادة بعد قوله: طقل لَه بدن مآ أ إل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الصيد 
والذباتح» باب أكل كل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطير» رقم .01١©‏ 

إهة4 حاشية ابن عابدين 5/ ٠5‏ ”. 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ار 





حرم عل طاعِرِ © [الأنعام: 148]. 

بما يرد من الدليل فيهاء كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث)0" . 

فذكر الكفر والزنا والقتل» ثم قال 
علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من 
الأدلة» إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما 
يخبر بما وصل إليه من العلم عن الباري 
تعالى» وهو يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ 
ويقدم0". 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» 
باب قوله تعالى: (أن النفس بالنفس)» رقم 
ات ومسلم في صحيحه. كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب ما 
يباح به دم المسلم» رقم11756» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 7/17 .١١7‏ 





أولًا: المأكولات الطيبة: 


ذكر الله تعالى لفظ الطيب بمشتقاته 
المختلفة في أكثر من عشرين موضحًا في 
القرآن الكريم: أكثره مرتبط بالرزق من 
الطعام والشراب ونحوهء وبين أن ذلك 
من نعم الله تعالى وفضله على الناس من 
المؤمنين وغيرهم. 

وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الطعام 
المباح في الطعام الطيب. 58 

قال تعالى ©إيِسَسَُوتكَ مَا1 ِل كم هل 
يِل كم الت © [المائدة:4]. 

وقد أمر الله عز وجل بالأكل من 
الطيبات» فقال تعالى ياي ل ُو 
ين لطبت وآ أعدِسا ِف يِمَاكَمَلُونَ عليه 
0 [المؤميون: 03]ء. 

وقال تعالى: إيَتأيهَا أَلدَاسكُلُوأ مِئَان 
لْأيِضِ حَلَل طِيَبًا © [البقرة:8"١].‏ 

ونهى عن تسريم ما أحل عن الطيباتت 
فقال جل وعلا : « تأيه نامثألا حرمو أ 
لبت مَأكمَلٌَ أله كي وكا تورك مدلا 
يِب الْمْعَتينَ (40) وَمُواءهًا رركم أنه حلا 
عي [المائدة: م حم ]ء 

وقال عز وجل: «إقُلَ من حرم ز 
هه ألو لمر لصادوء وَالطَِيبتِ مِنّ الررْقٍ 
[الأعراف:؟7]. 


- 


١ 


94 


حم 


ااخل 


وقد امتن لله تعالى على بني آدم بأن 


قال تعالى :«زق دكين ماسر 
في الرِ والبْحر ورَدفهُم يرت الطَِيباتِ 


ل ده صم 


وَفَضَلَتهُمْ عل مكثير يْمّنْ حَلَقَنَا مَفضيلا 
4 [الإسراءة/0]. 

وامتن الله عز وجل على بني إسرائيل 
بإنزال الطيبات عليهم. 

قال تعالى: «إوَلْمَدَ ْنَا ب كيل 
ليكب ولد 7 تالثنة منتقهم دومع د2 ين أكبتِ 
َم عل لكين 400 [اساية: :01 

وقد وصف الله عز وجل الغنائم التي 
يحوز المؤمنون في المعارك بأنها من 
الطيبات. 

قال تعالى: «إواذكردا إذ سر قل 
معن 4 الْارْضٍ اوت أن لفك 
ألنّ ش _هَعَاوتكم ليدم ره وَرَدَّقَ 
يات لتلستع تتة 48 


[الأنفال:75]ء 
ثانيًا: المأكولات الخبيثة: 


والخبائث أنواع كثيرة» يحرم على المرء 
تناولها في حال الاختيار» سواء ظهرت لنا 
حكمة التحريم أو لم تظهر. 

الله سبحانه وتعالى علينا تناول الخبائث» 


والخبث الموجب للتحريم قد يظهر لنا 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


وقد يخفى» فما كان ظاهرًا لم ينصب عليه 
الشارع علامة غير وصفهء وما كان خفيًا 
نصب عليه علامة تدل على خبثه» فعلى 
سبيل المثال احتقان الدم في الميتة سبب 
ظاهرء وأما ذبيحة المجوسي والمرتد وتارك 
التسمية ومن أَهَلٌ بذبيحة لغير الله عز وجل؛ 
فإن ذبح هؤلاء أكسب المذبوح خبثًا أوجب 
تحريمه» ولا ينكر أن يكون ذكر اسم الأوثان 
والكواكب والجن على الذبيحة يكسبها 
خبتٌاء وذكر اسم الله وحده يكسبها طييًا(!". 

وقد اختلف العلماء في المقصود 
بالخبائث التي ورد تحريمها في القرآن على 


أقوال: 
القول الأول: أن الخبائتثت هي 
المحرمات؛ لأن العرب تقول لكل خبيث 
محره. 


القول الثاني: أن الخبائث هي لحم 
الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من 
المحرمات من المآكل التي حرمها الله» 
وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

القول الثالث: أن الخبائث هي ما لا 


)222( أعلام الموقعين» 1 بتصرف. 
(؟) معاني القرآن» النحاس 8/ 40. 
5 انظر: جامع البيان» الطبري ككل 
يا العظيمء ابن كثير 2548/7 الدر 
امور اموي بلالا 





يوافق النفس من المحظورات7 ). 

وأما الفقهاء فإنهم اختلفوا في المقصود 
بالخبيث والخبائث على هذا النحو: 

فعند الحنفية أن الخبائث هى ما تستخبثه 
الطباع السليمة ولا تتقبل أكله» وذلك يشمل 
حيوانات وطيور وحشرات بعينهاء ويشمل 
أجزاء معيئة من جسد الحيوان المباح» مثل: 
المرارة والمثانة والذكر والأنثيين ونحوذلك 
مما لا تتقبله الطباعء وتدخل النجاسات في 
الخبائث بلا خلاف عند الحنفية2. 

والعبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل 
المروءة والأخلاق الجميلة» قال ابن عابدين 
نقلا عن بعض فقهاء الحنفية: لأجمع العلماء 
على أن المستخبثات حرام بالنص وهو قوله 
تعالى: #إومحَرَم 2 عوكىم 0 1]. 

وما استطابه العرب حلال لقوله تعالى: 
وَميِلُ لهم الطَِيبَتِ © [الأعراف:1997]. 

وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص» 
والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل 
الأمصار؛ لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا 
به ولم يعتبر أهل البوادي؛ لأنهم للضرورة 
والمجاعة يأكلون ما يجدون وماوجد في 
أمصار المسلمين مما لا يعرقه أهل الحجاز 
رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز. 
(5) انظر: المفردات» 


ص185. 


(5) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم لسك بدائع 
الصنائع» الكاساني 1 


الراغب الأصفهاني 


فإن كان مما يشبه شيئًا منها فهو مياح؟ 
لدخوله تحث قوله تعالى: «إقل لَه لدف 1 
أِس إن [الأنعام:ه؟ ]١‏ الآية. 

ولقوله عليه السلام: (ما سكت الله عنه 
فهو مما عفا الله عنه)0217), 

وعند المالكية أن الخبائث هي الحرام» 
وذلك يقابله عندهم أن الطيبات هي 
الحلال27. 

وعند الشافعية الخبائث هى المستقذرات 
ونحوهاء مثل: الخنافس والعقارب» وذلك 
يقابله أن الطيبات هي المستلذات إلا ما 
حرمه الشرع كالخمر والخنزير”؟". 

وعند الحنابلة: الخبائث هى النجاسات» 
وكذلك المفترس من الحيوانات!©2 

وبناء على كل ما سبق» فإن المخبائث من 
الأطعمة تشمل الآتي: 

.١‏ كل طعام حرام سواء كان من الحيوان 

)232 أخرجه أو داود في سئنه كتاب الأطعية 

باب ما لم يذكر تحريمه» رع مل رقم 

امل والترمذي في سلئه أبواب اللباس» 

باب ما جاء في لبس الفراء» 0 ”,2 رقم 
ككل 


ورجح الترمذي وقفه على سلمان رضي الله 
عله 


زفق 0 0 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ال اسه أو يه 200 

(2) انظر: الأم» الشافعي . 

)2( المغني» » ابن قدامة ١١4/1لاء‏ شرح منتهى 
الإرادات» البهوتي 7/7 0 


ااخل 


ذكره في المبحث السابق.. 
؟. كل طعام نجس سواء كان نجسًا نجاسة 

أصلية أو طرأت عليه النجاسة. 
'. كل طعام مستقذر لا تستطيبه العرب أو 

لا تستطيبه النفوس السليمة. 

وعلى هذا يمكن تقسيم الخبائث إلى 
قسمين: أولهما: الخبيث لذاتهء والثاني: 
الخبيث لعارض من العوارض. 

فالأول: وهو الخبيث لذاته يشمل 
أصنافًا من الأطعمة والأشربة» مثل: الخنزير 
والكلب والخمرء والنجاسات بأنواعها 
كالدم المسفوح» ومخلفات الإنسان 
والحيوان. 

والثاني: وهو الخبيث لعارض» مثل: 
الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبعء ونحو ذلك 
من الحيوان الذي لم تتم تذكيته بالطريقة 
الشرعية» وكذا ما ذبح على النصبء وما لم 
يسم الله عليه عند الذبح وما ذبح لغير الله. 

وقد سبق ذكر هذه المحرمات وأدلتها 
من الكتاب والسئة على وجه التفصيل في 
المبحث السابق. 
[انظر: الطعام: أنواع الأطعمة في القرآن 

الكريم] 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


ذكر القرآن الكريم أصنافًا من المأكولات 
نتناولها فيما يأتي: 
أولًّا: الفاكهة: 

الفاكهة معروفة» وهي اسم لما يتفكه به 
قبل الطعام وبعده» أي: يتنعم به زيادة على 
المعتاد والرطب واليابس فيه سواءء وقد 
اخشلف العلماء في حقيقتها على أقوال: 

القول الأول: أن كل شيء قد سمي من 
الثمار في القرآن نحو العنب والرمان فإنا لا 
نسميه فاكهة. 

القول الثاني: أن كل الثمار فاكهةٌ وإنما 
كرر في القرآن في قوله تعالى: «أفِيما ككيَة 
َكل ركان 400 [الرحمن: 18]. لتفضيل 
النخل والرمان على سائر الفواكه دونهما!". 

والفواكه أنواع كثيرة بعضها موجود في 
كل البلادء وبعضها تنفرد به يلاد دون أخرى 
حسب طبيعتها وحسب موقعها الجغرافي» 
ومناخهاء وتتنوع الفواكه كذلك داخخل البلد 
الواحد بحسب فصول السئة. 

وقد ورد ذكر لفظ «الفاكهة» وما يتعلق 
بها مفردًا وجمعًاء وأصناقًا متعددة في القرآن 
الكريم على سبيل الإجمال في مواضع 
عدة بلغت بضعة وعشرين موضعاء وهي 


)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز» 
00 


الفيرو زآبادي 





على ثلاثة وجوه في تقديري كما يظهر من 
استقراء الآيات الكريمة: 

الوجه الأول: مواضع جاء فيها ذكر 
الفاكهة صريحًا على سبيل الإجمال: 

وذلك إما في بيان ما يتئعم به أهل الجنة 
من الطعام والشرابء أو في بيان النعم التي 
أنعم الله تعالى بها على الناس جميعًا من 

حيث إنبات الزرع وتعدد أصنافه. 

فمن النوع الأول وهو ما جاء في فاكهة 

أهل الجنة: 

. قوله تعالى: َم وها ملكهَه وما 
يَدَعُونَ 4:50 [يس: 017]. 

٠.‏ قوله جل شأنه: ١‏ وَيَرْكَ لَبَْنّهُ 
ُورنْسمُوهَا بمَاشثْرٌ تَعَمَنُوت 2 
ذا نكي كرة ينها تأقرة )4 
[الزخرف: الا ا], 

. قوله: يعون فيهًا يكل فكهَةٍ 
أمنيت (يم):# [الدخان: 00]. 

قولة: 59 يك تاو 4 
[الواقعة: .]7١‏ 

. قوله جل شأنه: © وك كر )ل 
مَعَطْوعَة وَلَامَنوْعَةَ 459 [الواقعة:87 - 
37]ء 

٠‏ قوله تعالى: مإ إنَ اين ف ولك وَعيُونٍ 
'(3) ركه مِنَاسمْتون © [المرسلات:١4‏ 
]ل 


ومن النوع الثاني وهو بيان النعم التي أنعم 


5-6 


72 


0 


م 


© 


اليل 


الله تعالى بها على الناس جميعًاء وما في 
خلق الأرض وإنبات الزرع من المعجزات 
والعبرء وذلك في المواضع التالية: 
.١‏ قول الله تعالى: «إوَآلارْضٌ وَصَمَها 
لِلَأَنَامِ 2 فا كه وَاَلتَخْلُ دَاتُ 
لسار 487 [الرحمن:١1-١١].‏ 
". قوله جل شأنه: مإمَلظ لاض إل طايه 
29 نا سيا ألم صَبًا 80 م سَمفْنا لض 
نيو وَل (2) مَسَدَلينَ غنَا () وفكيةٌ 
)ته لَك وليك (4)2 اعبس: 
-5؟5], 
وفي هذه الآية صنوف من النعم التي 
تنبت بالأرض وهي: الحب» وهو معروف 
وسيأتي الكلام عليه» والعنب» والقضب» 
والزيتون» والندخيل» ثم جاء ذكر الحدائق 
إجمالاء ثم الفاكهة؛ ثم الأب. 

والأب هذا روي فيه عن أنس قال: «قرأ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه (عبس 
وتولى) فلما أتى على هذه الآية #رَتَكيَةٌ 
َي قال: قد عرفنا الفاكهة؛ فما الأب؟ 
قال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو 
التكلف)27. 

وقد ورد في تفسير الأب أنه كل ما 
ينبت على وجه الأرضء والغْلْب في قوله: 

وَعَدَِنَّ ب جمع غلباء وهي الحديقة 


.779/7 5 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


ااخل 


الملتفة الأشجار”". 

وحكى القرطبي أن السبع- أي الأصئاف 
السبعة الواردة في الآية - لابن آدمء والأب 
للأنعام. والقضب يأكله ابن آدم ويسمن منه 
النساء؛ هذا قول. وقيل: «القضب البقول 
لأنها تقضب؛ فهي رزق ابن آدم». 

وقيل: «القضب والأب للأنعام؛ والست 
الباقية لابن آدم» والسابعة هي للأنعام؛ إذ 
هي من أعظم رزق ابن آدم»”". 

وقيل: إن الفاكهة «هي ما يأكله الناس» 
والأب ما تأكله الأتعام»» وهو مروي عن 
مجاهل والحسن©). 

الوجه الثاني: ذكر أصناف بعينها 
وأسمائها من الفاكهة. 

مثل نعمة التمر التي أنعم الله بها على 
السيدة مريم عليها السلام» وشجرة اليقطين 
التي أنبتها الله تعالى على نبي الله يونس 
عليه السلام. 

فمن النوع الأول قوله: طإَمُرْعَإِلَيكِ 
[مريم:179. 

ومن النوع الثاني قوله تعالى: «9 َتنا 
َيه سَجَرَةيِنيِفْطِينٍ (405 [الصافات:47١].‏ 

الوجه الثالث: ذكر الجنات والحدائق 
المثمرة التي أنعم الله بها على أقوام بعينهم: 


(؟) تفسير السمرقندي /0757. 
() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .1١١١/17‏ 
(5) تفسير مجاهد؟/ 7/91 ١‏ 
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وذلك في مواضع بيان جوانب إعجاز 
الخلق؛ وتكثير النعم» وصنوف بعينها من 
فاكهة أهل الجنة» أو فاكهة توجد في بلاد ما 
أو أنعم الله تعالى بها على أحد من خلقه» 
مثل: صاحب الجنتين في سورة الكهف. 
وجنتي سبأء وجنة القوم الذين ورد ذكرهم 
في سورة القلم. 

وهذه تجدها في المواضع التالية: 

قول الله تعالى مبيئًا بعض النعيم على 
أهل الجنة: مإوَأَمبُ وين مآ أمَح ب آلبيين 

في سر كوو 8 وظلج تَسُور )4 

[الواقعة:/1؟-79], 

وآيات أخرىء من هذا القبيل قوله تعالى 
في شأن صاحب الجتتين: لإوأذرت لم مَُلَا 
سَغلٍ اتنا زا (5) َال 6ت 
عله وَل يرون حبك وك لهمت تا 
(4)2 [الكهف: 7 سم]. 

وقوله تعالى في شأن سبأ: ألمَدَكَانٌلِسَبَاٍ 
في مسكبهع اي جنا عن يمون سمال لوأ 

2ل روصلاه عع سقف | كو سدم ورمع زر 4 
عن رِدْقٍِ ريحم وأشكروا له بده طَيْبة ورب 


رس ل 


دك تتم تن اق أل خط 


وَأدلٍ وَشَوَيّن سد ر ِكَل © [سباً: مكدول], 
وقوله تعالى في شأن أصحاب الجنة: 


س0 





ثانيًا: الحبوب: 

الحب معروف» وهو مستعمل في أشياء 
جمة» حبةٌ من بر وحبة من شعير حتى يقولوا 
حبة من عنب» والحبة من الشعير والبر 
ونحوهماء والبسيم حباتٌ وحبٌ وحبوبٌ 
وحبان الأخيرة نادرة؛ لأن فعلة لا تجمع 
على فعلانٍ إلا بعد طرح الزائد''". 

والحبوب أصناف شتى بعضها موجود 
في كل البلاد وبعضها الآخر يوجد في بلاد 
دون أخرىء وذلك بحسب موقع كل بلد 
ومناخهاء كما أن هذه الحبوب بعضها مما 
يأكله الإنسان والحيوان والطير» وبعضها 
مما هو قوت للإنسان فقطء وبعضها 
مما يأكله الحيوان والطير فقط» وتنقسم 
الحبوب باعتبار آخر إلى نوعين: حبوب 
تقتات وتدخرء وحبوب لا تقتات ولا 
تدخرء ومعنى الاقتيات هو: قيام بنية الآدمي 
به ومعنى الادخار عدم فساده بالتأخير 
المعروف يلا 

فالتي تقتات وتدخرء مثل: القمح 
والشعير والأرز والذرة والسمسم والفول 
ونحوهاء ولذلك كانت الزكاة واجبة في 
أصئاف من هذه الحبوب» بخلاف غيرها؛ 
كذلك فإن الفقهاء حينما تكلموا عن علة 
)١(‏ لسان العرب» ابن منظور .7894/١‏ 


2398/5 انظر: مواهب الجليل» الحطاب‎ )١( 
.1١91 /" الفواكه الدواني, النفراوي‎ 


تحريم الربا في الأصناف التي وردت في 
الأحاديث. اختلفوا فيها -أي العلة- هل 
هي الاقتيات والادخارء أو الادخار فقط» 
أو الاقتيات» وهذا معروف في مواضعه من 
كتب الفقه» ولا يتسع المقام لإيراده هنا. 

والمقصود بالأحاديث الأحاديث 
الواردة في تحريم ربا النساء في الحبوب» 
مثل: البر والشعير والتمر ونحو ذلك ومنها 
حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (البر بالبر ربًا إلا هاء 
وهلى والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاى 
والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)7 . 

والحبوب التي ذكرت في القرآن جاءت 
في مواضع مختلفة يمكن تقسيمها على 
النحو التالي: 

.١‏ الحبوب الوارد ذكرها في معرض 
بيان نعم الله تعالى على الناس. 

وذلك في المواضع التالية: 

.١‏ قول الله تعالى: آ وَهُوَ الَذِىة أَثْرّ 
يقد يناك كل عو 


اكأء 
جع 0١‏ 


سر عرس عرس ع ل 
ألْسَّمَلِ م حجنا ع 


مُتراصكبًا © [الأنعام:9ة]. 
1 قوله: طوَءَيَةٌ َالَرينُ ليدم يها 
[يس:77]ء 


1 
1١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحى كتاب البيع» 
باب بيع التمر بالتمر» رقم:/711. 


ااخكل 


52 


*. قوله جل شأنه: وبرلا ون السَمل مه 
مكب أدْبشنايد. نت وَحَت لهي د 6 
لق:كاء 
*. قوله: «إوَآَرَلْسَايِنَ لْمتَهرتٍ مه خا 
20 نسح دحي وان 400 [النب:ة١‏ - 
118 
5. قوله تعالى: قرا لان إِلّ طعا (8) 
أن صَينًا ألم صَيًا (5) ثم سَفَمْنا رض طَقَا 
'(ج) نانحب )4 [عبس: 4 .]710/-١‏ 
وبالنظر إلى كل المواضع السابقة نجد أن 
سياق الآيات يدل على إعجاز خلق المطر 
وأثره في إنبات الزرع» وإعجاز شق الأرض 
التي يلقى فيها الحب بذرًا فيخرج حبويًا 
متعددة» وتنوع صنوف الحب وتعدد أشكاله 
وأحجامه. 
؟. تشبيه الإنفاق في سبيل الله تعالى 
بالحبة التي تثمر حبات عديدة. 
وذلك في قول الله تعالى: مَل الَدِبنَ 
[البقرة:51؟]. 
*. علم ألله سبحائه وتعالى بدقائق 
الخلق وعظائمه. ومن ذلك الحبة في 
ظلمات الأرض. 
وذلك في قوله تعالى: وما شَمْقُط من 
وَرَكَةٍ إِلَايَعَلَمُهًا وَلَاحَيَةَ ف ظَلْمتٍ لض 
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دلا وي هلا يايين إِلّا فى كتبى ثيب (403 
[الأنعام:9 0]. 
5. نعمة البّر وكيفية الحفاظ عليها 
وتخزينها في حالات المجاعة والأزمات. 
مني عم ا مَل 
ف 


جم مومه عن قن مصعم 


و هه سيد فذروة 


ما دم 
3 0 أ مأب ةنيد يا 
ره تيئر 40 ايوسف: /ا4 - 
يا 
وما سوى ذلك من مواضع ذكر الحب 


في القرآن الكريم إنما هو في معرض بيان 
دقة الحساب يوم القيامة» وأن المرء لا يفقد 
من عمله مقدار حبة من خردلء وأن كل 
ما يفعل المرء صغيرًا كان أو كبيرًا إنما هو 
مسطر عليه في الكتاب من خير أو شرا"". 
ثالنًا: بهيمة الأنعام: 

لحوم الحيوانات والطيور هي عماد غذاء 
الإنسان» نظرًا لما تحتويه من مواد بروتينية 
تمد الجسم بطاقة معينة تساعد على بنائه» 
وهذه المواد يصعب الحصول عليها من غير 
الجسمء فضلًا عن كونها تقي الجسم من 
أمراض مختلفة» وقد عالج القرآن الكريم 
والسنة النبوية هذا الموضوع علاجًا وافيّاء 


2 وذلك كما في سورة الأنبياءآية /51» وسورة 
لقمان آية .١١‏ 





حيث بينت الشريعة ما يحل من الحيوان وما 
يحرم7. 

والحيوانات كما هو معروف بعضها 
أهلي أو مستأنسء وأكثرها بري» فالمستأنس 
أو الأهلي أشهره الأنعام الثلاثة التي تجب 

فيها الزكاة» وهي الإيل والبقر والغنم» 

يفل مع البقر الجاموس؛ ويدخل مع 
الغنم الماعز» ومن الطيور البط والأوز 
والحمام والدجاج ونحو ذلك إلا أن الطيور 
لازكاة فيهاء وماعدا ذلك من الحيوان بعضه 
يمكن استئناسه وتربيته في البيوت» وأكثره 
بري يعيش في الغابات والبراري والجبال. 

وقد وردت الآيات القرآنية المتعددة التي 
تشير إلى حل أكل بهيمة الأنعام. 

والبهيمة تطلق على كل ذات أربع قوائم 
من دواب البر والماءء والجمع بهائم» 
والبهمة الصغير من أولاد الغنم الضأن 
والمعز والبقر من الوحش وغيرها الذكر 
والأنثى في ذلك سواءء وسميت بذلك 
لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمهأ وعدم 
تمييزها وعقلها؛ ومنه باب مبهمء أي: مغلق» 
وليل بهيه2. 

ومن ذلك قول الله تعالى: إِيأَيّيًا 
الأوت تامقا هذا التق اياك لج هيمة 
الْأتْم إِلَّا مَا يل عد 4 حرج القند وَأ 
(؟) الذبائح واللحوم بين الحلال والحرام علاء 


الدين مرشدي ص4" بتصرف. 
© انظر: لسان العربء ابن منظور 55/17. 





2 رع إنَأفيَعَمهمَايرِيدُ © [المائدة: .]١‏ 
وقوله تعالى في بيان الأصناف التي تجب 
فيها الزكاة من الحيوان: لي 


يح الصأن أكتي فيك التي انكان 


شي ب يم أي لق آنا نفيك 
عليه أََامْ ات يون نيشوني بعلو بعِثر إن كنم 


7 كيه الاب أتتن ويب البثر 
3 ل مَالدحِكَرَيْنِ حَيَمَ أو لكين آم 
دج رمه ام [الأنعام: 


مه 


أَشْمَمَكت عله يسام الأدكيَين 


.]١ 5-185‏ 
وقوله جل شأنه 0 ري مَتَِعَ لهم 
وَيُدَحكُروأ أن 1 ف أيَارِ د 

25 مَنَقَهُم ا ك5 0 ءوض 
عل ما رد جيك أمنها 
2 نجه 8 انج كا 

وقوه 0 وك لحم 


كم لاما بك 2 ولط مكنيو 1 


بكم هأ 

من الْأوْنِ وأ وَلْحْسَنبوأ ا 
40 الي 56 

وقوله:#8 وَإِكُلٍ كل أو > جَعَلْنَا 

يدوأ أسْمّ سه و عل 7 قم 

كام 1 له ويحد فلمد 

ايت نه 4 


0 


2 


2 


ظّ 


0 


آي 
أل 


#8 مره 


عن بهيمة 
للش مشر مه 


وقوله تعالى: #أولز برأ أنا حَلََنَا لَهُم 
ماعن ليآ نكما مهم تاميكة (5) 


للها لم مها ريه ناي لون )وك 
فيا منمُ وَمَشَاربٌ 03 فجرت 4 


ليس ١:‏ لك م0 


ااخل 


هذا وقد ذكر بعض المفسرين أنه جرى 
خلاف في الأنعام التي أحلها الله تعالى 
بمقتضى قوله جا م يسِيمَةَالاَعَ 4 
هل هي على التعميم أم على التخصيص» 
ويمكن إجمال خلافهم في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن بهيمة الأنعام هي الثلاثة 
المعروفة (الإبل والبقر والغنم) وهو مروي 
عن الحسن البصري وقتادة والسدي والربيع 
بن أنس والضحاك0. 

القول الثاني: أن بهيمة الأنعام هي أجنة 
الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها -إذا 
نحرت أو ذبحت- ميتةٌ» وذكاتها ذكاة أمها 
حينئذ» وهو مروي عن ابن عباس وابن 
عمرة), 

القول الثالث: أن بهيمة الأنعام هي 
أ الوحشي منهاء كالظباء وبقر الوحش والحمر 
قاله الفراء 9 . 

هذا ولا خلاف “في أن جميع الأنعام 
المباح أكلها إنما يشترط في حلها الذكاة 
الشرعية المعروفة شروطليا: والتي هي ذبح 
ري أو نحر أو عقر بحسب كل نوع منها على ما 
هو معروف في الفقه. 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 4/ 2.500 مفاتيح 
الغيب» الرازي .777//1١‏ 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري 07/9 4» مفاتيح 
الغيب» الرازي 2517/١١‏ معاني القرآن» 
النحاس ؟/75/87. 

2 معاني القرآن. الفراء /١‏ 4 /717. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


رابعًا: صيد البر والبحر: 

الصيد يكون بالحيوان أو الطير المعلم 
كالكلب والصقرء وبالآلات الحادة مثل 
الرماح» والنبال» وباليد» وبالشباك ونحوها 
في الأسماك والطيور» والحيوان» وغير ذلك 
من آلات الصيد المعروفة والتي تنطور عبر 
الزمان» وتختلف من مكان لآخر. 

وقد ورد ذكر الصيد وبعض آلاته في 
القرآن الكريم في غير موضع منها قول الله 
تعالى: لوقك ماد1 أل َم قل يل كم 
اكيم لق كينا سئي علي وله تم 
لَه عله انوا لله إن أله سريخ أْسَاي 4 
[المائدة: 5]. 

وقوله جل شأنه: كايا الَِينَ اموا 
كَِكَ ملَمعَدَابُ يم 49 [المائدة: 45]. 

وللصيد شروطه المعتبرة التي على 
أساس توافرها يكون الحيوان حلال 
الأكل» وهذه الشروط مطلوبة في الصائد» 
والمصيدء وآلة الصيد على ما هو معروف 
في مواضعه(2. 

1.صيد البر: 


الحيوان البري: هو ما يعيش في البر 


)١(‏ انظر: الذبائح واللحوم بين الحلال والحرام 
ص 70-١‏ 





كالغابات والصحاري والجبال» وينقسم إلى 
قسمين: حيوان مقدور عليه» وحيوان غير 
مقدور عليه أو بلفظ آخر» حيوان أهلي» 
وحيوان وحشيء فالحيوان الأهلي هو الذي 
يألف اليبواك ويزبى فيها كالأنعام العلاثة 
التي تجب فيها الذكاة والدواجن التي تربى 
في البيوت. 

والوحشي: هو الذي يعيش في البر 
مأخوذ من الوحشة وهي الخلوة» وذلك 
مثل الظباء والنعام والطيور التي تعيش في 
البراري20©. 

وباب الحلال والحرام من الأطعمة 
الحيوانية باب كبير معروف في السنة النبوية 
والفقه في جميع المذاهب على اختلاف 
في تسميته في كل مذهبء ولو ذهبنا نتتبع 
أصناف الحيوانات والطيور وما يحل 
وما يحرم منها لخرجنا عن المقصود في 
هذا البحث التفسيري» ولكن أكتفي بذكر 
أشهرها على سبيل الاختصار: 

أولًّا: الحيوانات المجمع على حلها أو 
متفق على حلها (ما عدا الأنعام الثلاثة): 

الظبي» الغزالء النعامء الكركي» 
الحباري» الطاووسء البط والأوزء القطاء 
الحمام وما يلحق به مثل: اليمام والقنبر 
والدبس والفاخثت والقمري والسمان» 


)١(‏ انظر: الأطعمة وأحكام الصيد» الفوزان 
ص 


والعصفورء والأرنب. 

ثانيًا: الحيوانات المجمع على تحريمها 
أو متفق على تحريمها: 

المحرم من هذه الحيوانات نوعان: 

النوع الأول: الحيوان المحرم لذاته 
أو لعينه» وذلك مثل: الختزير» والسباع 
من الطيور والحيوانات ذوات الأربع» 
والحيوانات ذوات الحافر» والحيوانات التي 
تأكل الجيف والقاذوراتء والحيوانات التي 
ورد الأمر في السنة بقتلها في الحل والحرم» 
وهي الفواسق (الحية والعقرب والفأرة 
والكلب العقور والحدأة)؛ وا الحيوانات التي 
تعافها النفوس السليمة» ولا تقبلها الفطرة» 
مثل القرد وابن عرس 5 

والنوع الثاني: الحيوان المحرم لعارض» 
مثل الميتة» والأنعام التي لم تكتمل ذكاتهاء 
والجلالة27. 

ويمكن إجمال حكمة تحريم هذه 
الأصناف فيما يلي: 
© أن بعض هذه الحيوانات يورث آكله 

بغيا وظلمًا وقسوة» كما هو الحال في 

أكل السباع ونحوهاء والمغتذي شبيه 

بما يتغذى بهء فالقوة السبعية التي 

في هذه الحيوانات يمكن أن تسري 
)١(‏ انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصده 

ابن رشد 280/١‏ المغني» ابن قدامة 

١‏ الأطعمة وأحكام الصيد, الفوزان 

ص4 


ااخل 


إلى نفس آكلهاء فيتشابه الإنسان مع 
الحيوان. 

© أن بعض هذه الحيوانات خبيثة» مثل 
الميتة» والجلالة والخنزير؛ ويترتب 
على أكلها ضرر بالجسم . 

© أن بعض هذه الحيوانات ذات صفات 
سيئة كالبلادة وعدم الغيرة» وشدة 


الشهوة كما هو الحال في الخنزير» مما 
يسري إلى نفس آكلهء وإكسابه هذه 
الصفات”". 
ثالعًا: الحيوانات المختلف فيها المذاهب 
الفة . 


اختلف الفقهاء في أكل طائفة كبيرة من 

الحيوانات» ما بين موس ومضيق» سواء 

كان الخلاف في داخل المذهب الواحد أو 

بينه وبين المذاهب الأخرىء وأورد هنا طرمًا 

مما اختلفوا فيه على سبيل الإيجاز: 
عدا الحنفية". وقصة أكل الضب أمام 
النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره 
للصحابة على ذلك مشهورة» ولكن 
النبي عليه السلام لم يأكله. 

© الخيل: يباح أكلها عند محمد بن الحسن 

(5) انظر: الأطعمة وأحكام الصيدء الفوزان 
ص١‏ 5. 

1 أحكام القرآنء الجصاص 2184/4 
المبسوط» السرخسي 2418/١١‏ المغني» 


ابن قدامة 295/11١‏ - 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


وأبي يوسف من الحنفية» والشافعية» 
والحئابلة, والظاهرية0) وروي ذلك 


أيضًا عن عبد الله بن الزبير» وفضالة 
بن عبيك» وأنس بن مالك» وأسماء بنت 


أبي بكرء وسويد بن غفلة» وعلقمة» 
والأسود بن يزيدء وعطاء وشريح 
القاضي؛ وسعيد بن جبيرء والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» وحماد 
بن سليمان» وإسحاق بن راهويه وأبي 
ثورء ويحرم أكلها عند ابن عباس وأبي 
حنيفة» ولكن داخل المذهب المالكي 
خلاف فيها يدور بين الكراهة والحل 
والتحريم» وأشهر الأقوال فيها عندهم 
التحريم”". 


© البغال: حرام عند جمهور الفقهاء. 


229 


22 


222 


وحلال عند الحسن البصري وابن 
حزءا”. 


نظر: الجامع لا م القرآن» القرطبي 
3 أحكام 0 الجصاص م/م 
بدائع لصنائع» الكاساني 1 مغني 
المحتاج» الشربيني 2 كشاف 
لقناع» لبهوتي 40/5 المحلىء ابن حزم 
لال 
نظر: أحكام القرآن» الجصاص 0/*. 
لمنهاجح شرح صحيح مسلمء النووي 
40/1 بدائع الصنائع» الكاساني ة 
مواهب لجليل» » الحطاب 7/1 19/7. 

نظر: أحكام القرآن» الجصاص 5/ *2 الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي 09/8/٠١‏ الحاوي 
لكبيرة لماوردي 1ك المحلى» ابن 








حزم /408/1. 





© الحمر الأهلية: حرام عند جمهور 
العلماء» وحلال عند ابن عباس ). 
© الثتعلب: مباح عند الشافعية» وأحمد 
في رواية» وطاوس وقتادة وأبي ثور» 
وحرام عند أبي حنيفة ومالك وأحمد 
في الرواية الثانية» وابن حزم'*؛ لأنه 
سبع فيددخل في عموم النهي. 
© الضبع: مباح عند الشافعية", 
والظاهرية» ورويت إباحته عن علي بن 
أبي طالب وإسحاق بن راهويه وأبي 
ثور وخلائق من الصحابة والتابعين2". 
؟. صيد البحر. 
صيد البحر يقصد به كل ما صيد من 
البحر من السمك ونحوه؛ فالمراد بالصيد 
هنا هو المصيدء وإنما أضيف إلى البحر؛ 
لأنه مستخرج منهء وهو نوعان: 
النوع الأول: ما لا يعيش إلا في الماء 


(4) انظر: أحكام القرآن» ابن العربي /0/ا4» 


الجامع لأحكام القرآنء القرطبي /٠١‏ /ا/. 

نظر: المجموع» النووي 7/9 مغني 
لمحتاج» لي 54 المغني. ابن 
قدامة 335/1١١‏ المجموع» النووي 0/4 
بدات الصنائع» الكاساني ا أحكام 


لقران. ابن العربي 19//6 المحلىء ابن 
حزم /1/ 8417 
نظر: المجموع.؛ النووي 94/4» وحكي عن 
لشافعي قوله: ا الناس يأكلون الضبع 
ويبيعونه بين الصفا والمروة. 

نظر: المحلى» ابن حزم 1/ 1 المجموع» 


2.) 





08 


إفف 





بحيث إذا خرج منه يموت بعد فترة» وذلك 
مثل جميع أنواع السمك. 

والنوع الثاني: ما يمكنه العيش في البر 
والبحرء أو الحيوانات البرمائية» وذلك مثل 
السرطان والتمساح”". 

وهناك تقسيم آخر ذكره بعض المفسرين 
أن صيد البحر قسمان: سمك وغيره» 
فالسمك معروفء وغير السمك قسم يعيش 
في البر كالضفدع والسرطانء فلا يحل أكله» 
وقسم يعيش في الماء ولا يعيش في البر إلا 
عيش المذبوح» وذلك مثل الجريث أو حية 
البحر”". 

المقصود بصيد البحر وطعامه: 

تواترت الآثار الدالة على أن المقصود 
بصيد البحر هو كل ما صيد منه» كما هو 
مروي عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت 
وقتادة وغيرهم»؛ وروي عن ابن عباس رواية 
أخرى وروي نحوه عن سعيد بن جبير 
والسدي بأن صيد البحر هو الطري منه”". 

أما طعام البحر فقد اختلف في المقصود 
به على أقوال: 

القول الأول: أن طعام البحر هو ما قذفه 
البحر بلا صيد من الإنسان» وهو مروي عن 
عمر وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وكثير 


.71/8/5 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.1١ ١/7 انظر: معالم التنزيل» البغوي‎ )( 
.50-81//11١ جامع البيان» الطبري‎ )7( 


ااخكل 


من الصحابة رضوان الله عليهه”'". 

القول الثاني: أن طعام البحر هو كل ما 
نضب الماء عنه فأخذ بغير صيد ميعًا("2. 

القول الثالث: أن طعامه كل ما سقاه الماء 
فأنبت من الأرضص 20 

القول الرابع: أن طعام البحر هو السمك 
المملح أو المقدد منه. وهو مروي عن سعيد 
بن جبير وعكرمة وسعيد بن المسيب وقتادة 
والنخعي 7". 

حكم أكل صيد البحر وطعامه: 

اختلف العلماء في أكل صيد البحر على 
أربعة أقوال: 

القول الأول: أن جميع حيوانات البحر 
حلال» وهو مذهب المالكية» والشافعية 
على الأصح". 

وهو قول ابن أبي ليلى» والأوزاعي» 
والثوري في رواية الأشجعي عنه/". 

ودليلهم من القرآن عموم قول الله 


(5) انظر: معاني القرآن» النحاس 2515/7 تفسير 


لسمرقندي /١‏ 45» الجامع لأحكام القرآنء 
لقرطبي 81/8/5. 

669 :انظرة تفسير السعر قلي 1 441, 

( انظر: المصدر السابق. 

0) انظر: معالم التنزيلء البغوي ٠١/8“‏ 
لجامع لأحكام القرآن» القرطبي 9318/56 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / 189. 

(8) انظر: الشرح الكبير» الدردير 116/7 
لجامع لام القرآن» القرطبي 219/5 
مغني المحتاج, الشربيني 771//5. 

ك4 لجامع لأحكام القرأن» القرطبي +/ 14 





لله .عع ١١000‏ .لالالارانالا 


حفالالف 


تعالى: طيْيلٌ تي صَيْد بتر وَْمَائه 4 


[المائدة: 45]. 
وسبق بيان القول في المقصود بالصيد 
والطعام. 


ودليلهم من السنة حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه جاء رجلٌ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله 
إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء فإن توضأنا به عطشنا أفتتوضاً به؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته)27. 

القول الثاني: أن جميع حيوانات البحر 
حلال عدا الحية والتمساح والضفدع؛ وهو 
مذهب الحنابلة7". 

ودليلهم عموم الآية السابقة بقة؛ وأما استثناء 
الضفدع والتمساح والحية؛ فلآن الضفدع 
منهي عن قتلهء وهو يدل على تحريمه» 
والتمساح حيوان مغترس» والحيات من 
المستخيثات 70 


)غ2( أخر جه بو داود في سئئه. كتاب الوضوىء 
باب الوضوء بماء البحر» رقم 87 والترمذي 
في سننهء أبواب الطهارة» ياب ما جاء في ماء 
البحر أنه طهورء رقم59. والنسائي في سننه» 
كتاب الطهارة» باب ماء البحرء رقم694» وابن 
ماجه فى سئنه. كتاب الوضوءء باب الوضوء 
بماء البحر» رقم”85". 
قال الترمذي: حديث حسن 

(5) انظر: المغني» ٠‏ ابن قدامة (١‏ شيخ 
منتهى الإرادات» البهوتي .51١/*‏ 

() انظر: شرح متتهى الإرادات» البهوتي 





القول الثالث: أن الحلال من حيوانات 
البحر هو السمك فقطء وما عداه لا يحل» 
وكذا لا يحل السمك الذي وجد طافيًا على 
سطح البحرء والمقصود السمك الذي 
يموت في الماء حتف أنفه بغير سبب حادث 
منه سواء علا على وجه الماء أو لم يعل بعد 
أن مات في الماء حتف أنفه من غير سبب 
حادث. 

وهو مذهب الحنفية!؟)» ووجه عند 
الشافعية”* » وهو قول الثوري في رواية أبي 
إسحاق الفزاري عنه'ا. 

القول الرابع: أن السمك حلال الأكل» 
وما سوى السمك من حيوانات البحر ينظر» 
فإن كان له نظير يؤكل في البر» فحيوان 
البحر كذلكء» وإن كان نظيره من حيوان البر 
لا يؤكل فكذلك حكم حيوان البحرء وذلك 
مثل: خنزير البحر وكلب البحر. وهو وجه 
عند الشافعية”"'» وقول عند الحنابلة. 

ودليله القياس على حيوان البر المحرم 
كالخنزير والكلب ونحوهما!". 


41 الأطعمة وأحكام الصيد الفوزان 
ص /81/. 

() انظر: أحكام القرآن» الجصاص 21/١‏ 
بدائع الصنائع» الكاساني 75/06. 

(5) مغني المحتاج ج» الشربيني 791//5. 

)0 الجامع لأحكام القرأن» القرطبي 1" 

انظر: الحاوي الكبير» الماوردي /١6‏ *ا 
المجموع.؛ النووي 4/ 77. 

(8) انظر: مغني المحتاج» الشربيني 5/ 749. 


الرأي المختار: الذي تطمئن النفس 
إلى اختياره هو القول الأول الذي يرى حل 
جميع ما صيد من البحرء وذلك نظرًا لقوة 
أدلته وسلامة مدركه. لأن الأقوال الأخرى 
لم تسلم من المناقشة» مما لا يتسع المقام 
لذكره؛ إلا أنه ينبغي أن يوضع في الاعتبار 
مع هذا أمور أخرىء مثل: كون الحيوان 
البحري خاليًا من السموم والأضرار التي 
تترتب على أكلهء كما هو الحال في بعض 
الأسماك السامة. 


ااخكل 


اه 

تحدث القرآن الكريم عن أصناف من 
المخلوقات منها ما يأكل ومنها ما لا يأكل 
نبيئها فيما يأتي: 
أولًّا: الملائكة والأكل: 

الملائكة صنف من خلق الله تعالى خلقوا 
من نورء ولهم وظائف شتى» وهم يختلفون 
عن الإنس والجن في أنهم لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتزوجون ولا يتناسلون» ولا 
يملون عن عبادة الله تعالى» ولا يفترون» 
ولا يتعبون» وقد اتفق المحققون من أهل 
العلم على ذلك27. 

قال تعالى : أوَإْدْمَن في لسوت وَالارضن 


2-11 جم 4 


ومن عند 


خوامم ابو 2 000 
الستعيمروت يسيحون اليل والنهار لا 


يمرو ()4 [الأنبياءتة 7 ؟]. 

إبراهيم عليه السلام في صورة أناس من 

أن يأكلواء ولم تمتد أيديهم إلى الطعام» 

فأوجس منهم خيفة؛ فلما كشفوا له عن 
قال تعالى: لوَلَقَد يَدَتَ رُسُننا إِرّهِمَ 

شرت وَالوأسككم َال سل مَمَالِيِتَ أن ج1 

(1) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 28/١‏ لوامع 
الأنوار البهية» السفاريني .447//١‏ 


لاه .عع000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


يِعجلٍ حَنِيِذٍ (8) فمَارء1 ليم لا عِلُ رد 
تَحِكِرَممْ وأ نت ف ينيك 6الاكتن 1 
َمِل م وم لوط )© [هود: ١-4‏ 0]. 

وقال جل شأنه: «أمَل أنكَ حَدِيتُ صَيِفٍ 
1 دم التكريبت 21059 ملوأ عله مالأ كك 
1 روك 2ن فاع لك أهو. هَمَهَ 
جل سَمون (2) مََرسر إلييم قَالَ ألا توت 
©) ناص يتم ينه دالوأ لا َف وبَقَووه 
يسْلَي اير 42 [الذاريات:4 ؟-18]. 

وقد أخرج عبد الرزاق عن قتادة في 
قوله تعالى: مارآ يديهم لا تِلُ إلبّد 
تَحِكِرَمُمْ © قال: ١‏ كانوا إذا نزل لهم ضيف 
فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأت بخير 
وأنه يحدث نفسه بشر. قال: ثم حدثوه عند 
ذلك)20, 
ثانيًا: الرسل والأكل: 

الرسل والأنبياء صفوة علق الله تعالى 
من البشرء وهم المبلغون لشرائع الله تعالى 
للأمم من خلال الوحي الذي نزل عليهمء 
والكتب السماوية التي نزلت عليهم» وقد 
شاءت حكمة الله تعالى أن يصطفيهم من 
البشر لا من الملائكة ليكونوا أنسب لتبليغ 
العباد مراد رب العباد منهم. 

ولهذا أودع الله تعالى فيهم خصائص 
البشر من تناول الطعام والشراب» والنوم 


)2.22 تفسير عبد الرزاق الصنعاني .7٠8 /١‏ 





واليقظة» والمرض والصحة» والتزاوج 
والتناسل ونحو ذلك من صفات البشر 
الجبلية. 

وقد ورد في القرآن آيات تتعلق بحالة 
الرسل والأنبياء مع الطعام والشرابء بيانها 
على النحو الآتي: 

.١‏ إرسال الله تعالى الرسل بشرًا 
يأكلون الطعام. 

الرسل بشر كسائر الناس في الخلق 
والتكوين والصفات الجبلية» إلا أنهم 
يختلفون عن بقية الناس في الصفات 
الخلقية التي أودعها الله تعالى فيهم لتحمل 
الرسالة التي يبلغونها للناس. 

ومن الأمور الجبلية التي يشترك فيها 
جميع الناس بمن فيهم الأنبياء والرسل: 
الأكل والشربء اللذان بهما قوام الحياة 
ونمو البدن وسلامته» ولذلك ذكر الله تعالى 
في كتابه العزيز في موضعين أن هذا من 
صفات الرسل شأنهم شأن بقية الناس. 

الموضع الأول: في قوله تعالى «إوكالوأ 
مَل هَدذًا 0 وي له 0 
الوق لَولَة ِل لَه ملك يكرت مَمَدُ 
صَذِيرا ([)4 [الفرقان:7]. 

وهذا جاء على سبيل الاستتكار من 
المشركين على نحو ما سيأتي في موضعه. 

الموضع الثاني: في قوله تعالى: #ومّآ 


أَرَسَلْمَا للك مِنّ المزبسارت إل ِنَم 


أت اللّكام وصشتُورت فى الأسواق 
مَحكَان رَبك بصِيا (4)03 الفرقان: .]٠١‏ 
وهو بمثابة الإجابة على السؤال السابق كما 
ذكره بعض المفسرين7". 

". أمر الرسل بأكل الطيبات. 

أمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بأن 
يأكلوا من الطيبات التي أفاء الله عليهم بهاء 
وأن يعملوا صالحاء والأمر للرسل ولأتباع 
الرسل قال تعالى: يكبا الرسل كوأ ين 
لبت وآضمثوأ سَدِيصا إن يسا تنمثرة عم 
)4 [المؤمنون:١0].‏ 

“*. اعتراض المشركين على أن 
الرسل بشر يأكلون الطعام. 

أنكر المشركون على الرسل أنهم مثل 
سائر البشر في تناول الأطعمة والسعي 
في الأسواق» وزعموا أنه -أي: النبي عليه 
الصلاة والسلام- إذا كان مثلهم يأكل الطعام 
ويمشى في الأسواق» فلا يجوز أن يمتاز 
عنهم بالنبوة» وكانوا يقولون: أنت لست 
بملّك ولا ملك؛ فلست بملّك لأنك تأكل 
الطعام» ولست بملك لأنك تتسوق وتتبذل» 
والملوك لا يتسوقون ولا يتبذلون» وهذا 
الذي قالوه كله فاسد؛ وذلك لأن أكله الطعام 
لا ينافي النبوة» ولا مشيه في الأسواق» فإن 


حي صرحي جا حير لمع عير شح ل 


.١7/5 تفسير القرآن. السمعاني‎ )١( 


ااخكل 


أكله الطعام يدل على أنه آدمي محتاج» 
ومشيه في الأسواق يدل على أنه متواضع 
غير متكبر» وأما اختصاصه بفضلة النبوة من 
بين الناس فجائز؛ لأن الله تعالى لم يسو بين 
الناس» بل فاضل بينهم7". 

قال تعالى: لوكأمالٍ هنذا انول 
السنتل 1لنت دد تتوى بن القت 9 
نك َه ملك يكؤرت معد كيرا 40 
[الفرقان: /ا]. 

قال السلمي: «عيروا الرسل بالتواضع 
والانبساط» ولم يعلموا أن ذلك أتم لهيبتهم 
وأشد في باب الاحترام لهمء وذلك أنهم لم 
يشاهدوا منهم إلا ظاهر الخلق ولو شاهدوا 
منهم خصائص الاختصاص لألهاهم 
ذلك من قولهم: مال مندًا سول سكل 
لطَّصَاوَيَئْهِى ف التاق 4 0”". 

وعليه فإن إن المشركين لم يدركوا 
حكمة الله تعالى في إرسال الرسل» حيث 
اختارهم من جنس بني البشر يشتركون مع 
سائر الناس في العادات والصفات البدنية 
ونحوهاء حتى يستطيعوا أن يبلغوا دعوتهم 
للناس. 

ولكن على الرغم من هذا التشابه 
والاشتراك إلا أن الرسل هم صفوة الناس 
بما أودع الله تعالى فيهم من صفات خلقية؛ 


(؟) تفسير القرآنء السمعانى 7/5 
(0) حقائق التفسير 209/7 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
كالصدق والأمانة وقربهم لله عز وجل مما 
يجعلهم متميزين عن غيرهم. 

كذلك ما أودعه الله تعالى فيهم من 
الذكاء والفطنة» وهذه الصفات وإن كانت 
موجودة في الكثير من الناس إلا أن الرسل 
قد حازوها على أكمل وجه وأحسنه. 

5. ابتلاء سيدنا آدم عليه السلام 
بالأكل من الشجرة. 

وردت قصة سيدنا آدم عليه السلام في 
غير موضع في كتاب الله عز وجل» وقد أمر 
الله تعالى آدم بأن يأكل من الجنة رغدًا حيث 
شاءء باستثناء شجرة معينة» اختلف العلماء 
في حقيقتها اخختلاقًا كبيرًا لا يتسع المقام 
لذكره؛ فوسوس الشيطان لآدم وظل يغويه 
حتى أكل من الشجرة المنهي عنهاء فعوقب 
بسبب ذلك بالإخراج من الجنة والنزول إلى 
الأرض التي قدر الله تعالى له أن يسكنها 


قال تعالى : «[ وَقدَا يَادَمُ سكن أت ودَوَعْكَ 
2 سخ عنس دي عدسس 


ْلَه ولا منَهَا وعدا حَيْتُ يْنّْشَا ول ريا 

لطن عنهَا َأرَجهُسَا مكنا كنا يو وَقُلنَا أخيطوأ 

شك يتين عذو ولك الت مسرو 
جد (6)5 [البقرة:ه-]. 

وقال جل شأنه: «لوَيدَادمْ سكن أت وَرَقْمْكَ 

د مر مل 


َلْجَنَكَ فكلا مِنْ يت دشا ولا كربا هذه ألشَّجَرَة 
مكرك ون اَن (5) هموس كنا القن 





مْبَيِفَ هما ما وُرِىَ عَتهُمَا ِن سَوْءاتهِمَا وَقَالَمَا 
نكا راع كز الجر له ل قا متك 
أز ك6 ين لكين () وةسعهما إن لكا لين 
الصجيت (2فَدَلهُمَا يمور علدا داه لجر 
َدَتَ لما سَوَءعْسَا وَلقِمَا يَحَصَِانِ عَلَيِمَا ون 
رق كَل اها وجي أل نكما عن يكنا 
لشَجَرََ وال لكن لطن لظامَدْئِين 48 
[الأعراف:9١77-1].‏ 

والرغد في الآية المقصود به الواسع من 
العيشء الهنيء الذي لا يعني صاحبه» يقال: 
أرغد قلان: إذا أصاب وأسقاً من العيش 
الهنيء: كما قال امرؤ القيمس7"©: 
بينما المرء تراه ناعمًا 

يأمن الأحداث فى عيش رغد 

هذا وقد ترتب على أكل سيدنا آدم عليه 
السلام من الشجرة المنهي عنها ثلاثة أمور 
كما يستنبط من القصة القرآنية: 

الأول: ظهور عورتهماء ولم يكن لهما 
سابق علم بهاء حيث لم يكونا بحاجة إلى 
الإخراج. 

الثاني: عتاب الله تعالى لسيدنا آدم عليه 
السلام على ما فعل» وتذكيره بالنهي الذي 
نهاه ولم يمتثل له نسيانًا منه» وإغواء من 
الشيطان. 

الثالث: الهبوط من الجنة إلى الأرض 


)١(‏ جامع البيان» الطبري 4015/١‏ المحرر 
الوجين ابن عطية 1/ .١١١‏ 


رابعًا: سائر المخلوقات والأكل: 


.١‏ أكل الإنس. 

كل ما ورد ذكره في القرآن الكريم أمرًا 
بالأكل إنما هو للإنسانء إلا ما ورد بشأن 
الحيوان على نحو ما سيأتي في موضعه» 
وأمر الله عز وجل للإنسان بالأكل جاء في 
معارض كثيرة» فجاء مرة في معرض تعداد 
النعم على بني إسرائيل» ومرة في معرض 
أمر المؤمنين بأكل الطيبات» ومرة في 
معرض أمر الناس بالأكل مما في الأرض 
من رزق الله تعالى» وهكذاء وهذه المواضع 
كلها جاء ذكرها في أماكنها من هذا البحث 
بما يغني عن إعادتها هنا. 

إلا أن الذي أكتفي بالإشارة إليه من أكل 
الإنس هنا هو بضعة مواضع فيها بعض العبر 
والنكات التفسيرية وهي: 

أولًا: أكل الفقير بالمعروف من مال 
اليتيم صيانة لنفسه. 

حث الله سبحانه وتعالى عباده على 
الاقتصاد في الطعام والشراب وسائر وجوه 
النفقة» وفي حالة كون المرء قيمًا على مال 
يتيم» فقد حثه الشارع على أن يراعي حاله 
من حيث الغنى والفقرء بحيث يتعامل مع 
مال اليتيم بالحذر. 

فإن كان القيم على مال اليتيم غيّاء 


ااخل 


فليتعفف عن أن ينال منه شيئّاء وإن كان 
فقيرًا فليكن تناوله منه بالمعروف حفاظًا 
على مال اليتيمء وذلك عملا بقاعدة (ما أبييح 
للضررورة يقدر بقدرها)7". 

قال _تعالى: «إولتوالبتكئ ع إذا بلا 
أليكح ون ممم مهم وهنا مدقمو الهم عوط 
اموه سكا ويدوا أن يَكبروأ ومنكَاعَنِيًا 
لفق ومن 36 كتها ليأ وتوف" 
حَييهًا ((4)3 [النساء: 5]. 

وفي معنى «إولا كهركا ويدوا 
أن مكيروا # أنهم لا يأكلون أموالهم على 
سبيل الإسراف والإتلافء أو يبادرون بأكل 
أموالهم خشية أن يكبروا - أي اليتامى- 
فيتسلمون أموالهم من القائمين عليها. 

أو كما عبر بعض المفسرين بقوله: 
«مسرفين ومبادرين كبرهم؟ أو لإسرافكم 
ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها 
وتقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر 
اليتامى فيتتزعوها من أيدينا»”'". 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: مإسَرَاكًاويدَارَا 4 يعني: أكل مال اليتيم 
مبادرًا أن يبلغ» فيحول بينه وبين ماله)70. 

وقد روي نحو هذا المعنى عن معمر 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائرء السيوطي ص65)» 

الأشباه والنظائر ابن نجيم ص85. 


(5) الكشافء الزمخشري .000/١‏ 
() جامع البيان» الطبري .0/١ /١/‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


وقتادة والحسن والسدي7". 

وفي معنى لماكل امَو 4 أقوال 
كثيرة للسلف منها: 

ما روي عن مجاهد قوله: «مهْوَمنكَاقّ 
9 كَقَيا لا 6 كل بالمعروي ؛ ‏ من مال اليتيم» بغير 
إسراف ولا قضاء عليه فيما أكل منهة(”. 

ومن بلاغة الآية الكريمة استنبط منها 
بعض التابعين أن المقصود ليس أكل الفقير 
من مال اليتيم» بل أكل الفقير من مال نفسه 
بالمعروف. فقد روي عن مجاهد قال: «لا 
تقرب مال اليتيم إلا للتجارة ولا تستقر 

قال: فأما قوله تعالى: «إوَمَنكَانَ كَقِيًا 
كنا كل بالمعروي 4 ابوب 
مس وي 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه -أي: الفقير- يأكل بأطراف أصابعه . 

وروي عن عطاء وعكرمة أنه يأكل 
بأطراف أصابعه» ولا يسرف ولا يكتسي 
منه» ولا يلبس الكتان ولا الحلل» ولكن ما 
سد الجوعة ووارى العورة. 

وروي عن الحسن وجماعة أنه يأكل من 
ثمر نخيله ولبن مواشيه بالمعروف ولا قضاء 
عليه» فأما الذهب والفضة فلا؛ فإن أخل شيئًا 


)١‏ انظر: تفسير القرآن» عبد الرزاق الصنعاني 
1 جامع البيان» الطبري /٠‏ م60 


زفق أخرجه الطبري في تفسيره 05/1 
() معاني القرآن. النحاس 4/ .١67‏ 


2 أخريبه الثيري قي لقسيو 17| :84. 





منه رده. 

وقال الكلبى: «المعروف ركوب الدابة 
وخدسة التخادم. .ليبن لله أت يأكل من مالة 
200 , 

ثانيًا: النهي عن أكل الإنسان مال اليتيم. 

ورد في القرآن التحذير من أكل أموال 
اليتامى بشية وجه حق في صورة شديدة 
تبين قبح الفعل وسوء العاقبة» وذلك في 
قول الله تعالى: إن اين يَأسكُلُونَ مول 


لبت كللمًا إكمَا يَأْكلوَنَ في لونم كارا 


وَسَيضْكورك سَهِيرا (40)0 [النساء:١1].‏ 

وليس المراد بالأكل هنا الأكل تناول 
الطعام؛ بل المراد الإتلاف أو نهب المال 
أو أخذه بدون وجه حقء أو كما قال الإمام 
القرطبي: (ليس المقصود في الآية صورة 
الأكل أو نفس الأكل» وإنما المراد به 
الاستباحة بأي طريق كان؛ إلا أن الأكل 
لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عبر عن 
التصرفات بالأكل)2"0. 

ولما نزلت هذه الآية اشتد الأمر على 
بعض الناس ممن يتولون أموال اليتامى» 
فعزلوا طعامهم وشرابهم عن طعام وشراب 
اليتامى حتى فسد الطعام وصار حرج كبير 
بسبب ذلكء فنزلت آية أخرى ترفع الحرج 
(0) انظر: الكشف والبيان» الثعلبى "0709/7 


معالم التنزيل» البغوي 2158/75 لباب 
التأويل» الخازن١/ .5481١‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن» 6 بتصرف. 


عنهم. 

روي عن ابن عباس قال: «لما نزلت: 
«وكا َرأ مال ليم الاي من كمسخ4 
[الأنعام: 157]. و «إنّ لذِينَ يَأسَكُلُونَ أموال 
وَسَيصَلورك سَهِيرًا # [النساء: »]٠١‏ انطلق 
من كان عنده يتيمٌ فعزل طعامه من طعامه.» 
وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشيء 
من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد؟؛ 
فاشتد ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله عز وجل: 

وَيسكَنُوَكَ عَنِ الست قل إضلح لم حي وَإن 
خا لطُوهُمَ مرِخْاكٌكُم © [البقرة: .].٠‏ فخلطوا 
طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم»7". 

لطيفة في ذكر الأكل والبطون: 

لم ذكر الأكل والبطون في هذه الآية 
مع أنه معروف أن الأكل لا يكون إلا في 
البطون؟ 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن القرآن قد ذكر الأكل إلا 
أن المراد منه كل أنواع الإتلافات فإن ضرر 
اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل 
أو بطريق آخرء وإنما ذكر الأكل وأراد به كل 
التصرفات المتلفة لوجوه: 

أحدها: أن عامة مال اليتيم في ذلك 
الوقت هو الأنعام التي يأكل لحومها ويشرب 


.86٠ /5 جامع البيان» الطبري‎ )١( 


ااخل 


ألبانها فخرج الكلام على عادتهم. 

وثانيها: أنه جرت العادة فيمن أنفق ماله 
في وجوه مراداته خيرًا كانت أو شرًا أنه 
يقال: إنه أكل ماله. 

وثالثها: أن الأكل هو المعظم فيما يبتغي 
من التصرفات7"©. 

الوجه الثاني: أن ذكر البطون ورد مورد 
قوله تعالى: «إيقُووت ,وهم مَا دنفي 
قُلُوهِمَ # [آل عمران:1517]. 

والقول لا يكون إلا بالفهم» وقال: 
#وللكن تعى امول في ألصُثُور 4 [الحج: 
6" 

والقلب لا يكون إلا فى الصدرء وقال: 
#إولا طير يَطِيرٌ متايه : [الأتعام:84]؛ 
والطيران لا يكون إلا بالجناح» والغرض من 
كل ذلك التأكيد والمبالغة'". 

ثالمًا: النهي عن أكل أموال الناس 
بالباطل. 

ورد النهي عن أكل أموال الناس بالباطل 
في مواطن عدة» منها قوله تعالى: 18 وَل 
ألا أتوليم يتخ بابلل وَمُدثُوا يهآ إل 
تلمكا تَأْكُلرأ ريما من نول ألكايب 
الإهْو وَأْ م تحَلَموْنَ 4 [البقرة: 184]. 


0 


وقوله جل شأنه: ييا ارت 


ميقا ناوا انولخ بسكم تيال 


(؟) مفاتيح الغيبء الرازي 9/ 158. 
(9") المصدر السابق. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


لتكت بره عن رَاضٍ مَك ولا 
تتلا آنشسك إن اهكان يك رَسِيما 405 
[النساء: 4 ١‏ ]ء 

وَل اكوا ْم يتم بالبتيلل دوا 


00 


ساي معي رهن 1 > ع ساح مم 
يها إِلَ لمكا لتأكلواأ ذرِينًا مِنْ آمل 
2 جيه كدان 2 


لايس بالاخْو وتم تََلَمُون 4 [البقرة: 184]. 
وقد سبق ذكر ذلك في مبحث الاستعمال 
القرآني للأكل. 

رابعًا: ذم حياة الكفار وتشبيه أكلهم بأكل 
الأنعام. 

ذم الله سبحانه وتعالى حياة الكفار 
وشبهها بحياة الأنعام» بجامع أن كليهما لا 
يشغله إلا الطعام والشراب فقال جل شأنه: 
إن أنه يدَِلُ الْدينَ اموأ ولوأ لصَلحَت 
نأكو هكنا مأك التم نامتك ل )4 
[محمد:؟١].‏ 

والمعنى كما ذكره بعض المفسرين 
يحتمل ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الأنعام يهمها الأكل لا 
غير والكافر كذلك» والمؤمن يأكل ليعمل 
صالحًا ويقوى عليه. 

الوجه الثاني: أن الأنعام لا تستدل 
بالمأكول على خالقها والكافر كذلك. 

الوجه الثالث: أن الأنعام تعلف لتسمن 
وهي غافلة عن الأمرء لا تعلم أنها كلما 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذبح 





والهلاك» وكذلك الكافر20. 

وقيل: إن المراد بالآية أن الأنعام تأكل 
وتشرب ولا تدري ما في الغدء وكذلك 
حال الكفارء لا يلتفتون إلى الآخرة والمثوى 
والمنزل20. 

ويؤيد هذا التشبيه ما أكدته آية أخرى 
من تشبيه الكفار بالأنعام بل وصفهم 
بأنهم أسوأ من الأنعام» وذلك في قول الله 
تعالى: «َإوَلقَدَ دنا لِجَهَئَرَ كيرا ين 
لا يود يجا وَكمْ 86 لا يعون يبَأ وليك 
ال بل هم سل وليك مْمْ التفلوت 
7158 [الأعراف:119]. 

وقوله جل شأنه: 2[ تَحْسَب أنَّ أحكَرهُم 
تتتترت أو تفرص ذم و31 
حمل سبلا( [الفرقان:44]. 

خامسًا: تعدد أصناف النبات لتكون 
طعامًا للإنسان. 

ذكر القرآن الكريم طائفة من النعم التي 
بثها الله تعالى في الأرض من أصناف النبات 
والزروع» مما يتخذ قوئًا للإنسان من الخضر 
والفاكهة» وقوئًا للحيوان أخضر ويابسًا"". 

قال تعالى: الى عمل لم كص 
مَهَدًا وسَلَكَ لك فا سبَْا ود ين صمل 
َه كرحتا بدء وبا ين بات سَقَّ (2) كوأ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق 8؟/9”. 
(؟) زادالمسيرء ابن الجوزي 7/ .5٠١‏ 
© انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ 799. 


[طه:*ه- ع ه]. 

وذكر الإمام الرازي أن ما في الأرض من 
ألنبات المختلف ألوانه وأنواعه ومنافعه» 
وإليه الإشارة بقوله: مإوَأَْبتَا فيا م نك توح 
بَهِيج 7:316]؛ فاختلاف ألوانها دلالة» 
واختلاف طعومها دلالة: واختلاف روائحها 
دلالة» فمنها قوت البشرء ومنها قوت البهائم» 
كما قال: :[ موأ وأرعوا نمم 6ظ4 [طدغ ه]. 

أما مطعوم البشرء فمنها الطعام» ومنها 
الإدام» ومنها الدواءء ومنها الفاكهة!". 

سادسًا: إباحة أكل الإنسان من بيوت 
معيئة لما فيه من القرابة بينه وبين صاحب 
البيت. 

أباح القرآن للإنسان أن يأكل من بيوت 
أشخاص بعينهم؛ نظرًا لما بيئه وبينهم من 
القرابة والمودة» فقال تعالى: «الْنَنَ مَل 
لْخْمَى حَرَحُ ولا عَلَ افرع حرج ولا عل 
لمر حت ولام نش حك أن تأ ما 
ببُويحكُم أو سبوب +اسآيحكم أو نيوت 
نهدي أو مْبُوِ لوحكم أو ميوت 
أحَوْتيصكْم أو يوت َعَم حك أو بُمُوتِ 
عمَِكُمْ أو يوت أَعْوْلِكُم أو بُيُوتِ 
ليست أو ما مَلِسَكَثْر مكايكةه 
أو سَديِصكُمٌ يس مَيِسكْْ جنا أن 
تَأَكُداْجيِيعًا أَرْأَفَيَانا 4 [النور:١1].‏ 


755/١ انظر: مفاتيح الغيب»‎ )١( 


ااخل 


وحكى الطبري عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله أن أظهر معاني الآية أنه لا 
حرج على هؤلاء الذين سموا في هذه الآية 
أن يأكلوا من بيوت من ذكره الله فيهاء على 
ما أباح لهم من الأكل منها'”. 

وقد روي في سبب نزول الآية أقوال 
أشهرها قولان: 

القول الاول: أن الآية نزلت في بني بكر 
من كتانة» وكان لا يأكل أحد منهم وحده 
حتى يجد ضيفًا يأكل معه» وإذا لم يجد 
وأجهده الجوع نصب خشبة ولف عليها 
ثويًا وأكل عندها؛ ليظن الناس أنه إنسان 
يأكل معه» وروي أن واحدًا منهم نزل بلقاحه 
واديّاء فجاع فحلب لقحة منهاء ونادى في 
الوادي: من كان ها هنا فليحضر ليأكل» 
وكان في الوادي رجل فاختفى ولم يجب». 
وأجهده الجوع» فجلس يأكل وحده» فخرج 
الرجلء وقال له: يا رضيعء أتأكل وحدك؟ 
فأخذ الرجل سيفه وعدى عليه وقتله مخافة 
أن ينشر في الناس ذلك الفعل منه» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وأباح للقوم أن يأكلوا 
متفردين وبجماغة7ا. 

القول الثاني: أن سبب النزول أن 
الأنصار كان يتحرجون من الأكل مع هؤلاء 
إذا دعوا إلى طعامء ويقولون: الأعمى لا 
نا انظر: جامع البيان» 19/ 777. 


(9) انظر: أسباب التزول» الواحدي. ص48 207 
تفسير القرآن» السمعاني ”/ 07 0. 
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حفالالف 


يبصر أطيب الطعام» والأعرج لا يقدر على 
الزحام عند الطعام؛ والمريض يضغف عن 
مشاركة الصحيح في الطعام» فكانوا يعزلون 
طعامهم» ويرون أنه أفضل من مشاركتههو''. 

سابعا: بيان آداب الأكل في بيت النبي 
عليه الصلاة والسلام. 

النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس 
بالمؤمنين» رءوف رحيم بهم» آخل بحجز 
أمته عن النار» ناصح لهم الحريص عليهم» 
وزوجاته الطاهرات الطيبات هن أمهات 
المؤمنين؛ بنص القرآن الكريم» فيحرم على 
الأمة إيذاء النبي عليه السلام أو إيذاء أهل 
بيته بقول أو فعل. 

قال تعالى: الى وَل بالمؤمييت من 
ليور و مسو لل اب50]. 

وقال جل شأنه: ظومَاكن لَسَكُم أن 
ُودوأْ وسو الله ولا أن تكحوا أزوئجة, 
ين بنيوء لدان كدي كاد عند أل عَظِيمًا 
(4)5 [الأحزاب:57]. 

وقد أباح الله تعالى للمؤمنين دخول 
بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بالاستئذان» 
وأباح لهم أكل الطعام في بيت النبي عليه 
السلام إذا دعوا إلى الطعام» ولكن مير 


ف تطرين إكنة 4. 39 57 
فقال تعالى: ييا اتيت َامَثوأ ل 
مح رو 


َدخْلوا يبوت الي إل أت يقت لم إل 


.177 /5 انظر: التكت والعيرلة الماوردي‎ )١( 





طعا غير رين نه وَلَدكنَ دا د 0 د لوا 
دا ممم فَأنتشروأ ولا مُسَسَعْنينَ لحديث إن 

م اصيب يذ 
5-0 5 ني منحكم 
مو وله لا مسي 


تتشي يواقق 4 [الغرب ]| 
وفي معنى قول الله تعالى: كين 


إِنَنهُ # أقوال للسلف والمفسرين 


فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
المقصود غير ناظرين للطعام أن يصنع”". 

وروي عن مجاهد وقتادة أن المقصود 
غير متحينين لنضج الطعام واستوائه0". 

وقيل: إن المقصود- كما ذكره الطبري- 
غير منتظرين إدراكه وبلوغه» وهو مصدر 
من قولهم: قد أنى هذا الشيء يأني إنى وأنيا 
وإناء. 

قال الشاع 9©) 
وآنيت العشاء إلى سهيل 

أو الشعرى فطال بي الأناء 

والمعروف أن سبب نزول الآية كما في 
الصحيحين أن أنس بن مالك قال: (أنا أعلم 
الناس بهذه الآية آية الحجابء لما أهديت 
زيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت معه في البيت» صنع طعاماء ودعا 


(؟) جامع البيان» الطبري 7057/17 

() انظر: جامع البيان» الطبري 9٠77/7١‏ معاني 
القرآن» التحاس 9/1/0 

(4) جامع البيان» الطبري١”/‏ 5004 
والبيت للحطيئة. 
انظر:رسالة الملائكة؛ المعري ص47 7. 


القوم» فقعدوا يتحدثون» فجعل النبي صلى 
الله عليه وسلم يخرج؛ ثم يرجع؛ وهم فعودٌ 
يتحدثون» فأنزل الله تعالى: « يكم ازيرت 
مَأ لا تَدَحْلوا يوت لبي إل أت يؤدت 
لَكْم ِل عكري ده إلى قوله: 

من ورآء حاب © فضرب الحجاب» وقام 
القوم)(2. 

؟. أكل الجن. 

الجن صنف من خلق الله عز وجل خلقوا 
من الثار» ولهم مواصفات خاصة معروفة 
في الكتاب العزيز والسنة النبوية» وطبيعتهم 
تختلف عن طبيعة البشر والملائكة» وقد 
ورد ذكر جنس الجن في القرآن الكريم في 
بضعة وعشرين موضعاء وورد ذكر الشيطان 
في حوالي ثمانية وسبعين موضعًا. 

وقد اختلف العلماء في طعام الجن» 
أي: هل يأكلون أم لا يأكلون» وحاصل 
هذا الخلاف ثلاثة أقوال كما ذكرها بعض 
العلماء: 

القول الأول: أن جميع الجن يأكلون 
ويشربونء وأن طعامهم العظم وروث 
الحيوانات ونحو ذلك27. 


)2232 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» 
باب (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 
لكم)ء رقم 21/145 ومسلم في صحيحه 
كتاب النكاح» باب زواج زيئب بنث جحش 
ونزول الحجاب» رقم 61/8 7. 


(؟) انظر: معالم التنزيل» البغوي 4/ 05910 مفاتيح 


ااخكل 


وأصحاب هذا القول انقسموا في طبيعة 
أكل الجن إلى فريقين: 

الفريق الأول: يرى أن أكلهم وشربهم 
مضغ وبلعء وهذا القول هو الذي تشهد له 
الأحاديث الصحيحة والعمومات الصريحة. 

وهذه أبرز الأدلة من الستة على أكل 
الجنء وعلى أن أكلهم مضغ وبلع: 

.١‏ ما رواه مسلم عن عامرٍ قال: سألت 
علقمة هل كان ابن مسعودٍ شهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال 
فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعودٍ فقلت: 
هل شهد أحدّ منكم مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
ليل ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب 
فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلةٍ 
بات بها قومٌ. فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ من 
قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله. فقدناك 
فطليناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلةٍ بات بها 
قوم. فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد 
فقال: الكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع 
فى أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرةٍ 
علفٌ لدوابكم». فقال رسول الله صلى الله 


الغيب» الرازي 238/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن. القرطبي 5/19. 
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حفالالف 


عليه وسلم: «فلا 3 

إخوانكم!". 

؟. ما رواه البخاري بسنده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: (أنه كان يحمل مع 
النبي صلى الله عليه وسلم إداوةٌ لوضوئه 
وحاجته. فبيئما هو يتبعه بها فقال: «من 
هذا». فقال: أنا أبو هريرة. فقال: «ابغنى 
أحجارًا أستنفض بهاء ولا تأنني بعظم ولا 
بروثة1. فأتيته بأحجار أحملها فى طرف 
ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت» 
حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم 
والروثة؟ قال: :هما من طعام الجنء وإنه 
أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن» فسألوني 
الزاد. فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا 
بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا»)!". 

وليلة الجن هي ليلة نصيبين الشهيرة التي 
نزل بشأنها قول الله تعالى: موَإدْ صَرَكْنَآ ليك 
قرا من ألْحِنَ يَسْتعُوت الْشْرءَانّ فلَمَاحَصَرُوهُ 
انوا لمكا ِىَ دلوا ِل مومهم سُندِرِينَ 
'(5) تَالوا ينمرْمنآ نا معنا حكتهًا أل ينا 
بَحَد موي مُصَدْكالْمَا بين يديه يجي إل ألْحَي 
َل ليق مسقم ()4 [الأحقاف: +؟-:.]. 

فدل الحديثان على أن الجن يأكلون 


تستنجوا بهما فإنهما طعام 


)١(‏ أخرجه في صحيحه كتاب الصلاق 
باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على 
الجن» رقم | 


(؟) أخرجه قري في صحيحه كتاب مناقب 
التساييايمر لموديةم لليقة 





الطعام» وأن طعامهم العظم والروث ونحوه 
مما ذكر في الحديث. 

“. ما رواه أبو داود عن أمية بن مخشي 
-وكان من أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم- قال: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالسًا ورجلٌ يأكل فلم يسم 
إلى فيه قال: يسم الله أوله وآخره فضحك 
النبي صلى الله عليه وسلمء ثم قال: «ما زال 
الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله عز 
وجل استقاء ما في بطنه»)”". 

والحديث دليل على أن أكل الجن إنما 
هو مضغ وبلع مثل الإنس. 

الفريق الثاني: يرى أن أكلهم وشربهم 
تشمم واسترواح لا مضغ ويلع . 

القول الثاني: أن صنقًا منهم يأكلون 
ويشربون» وصنفًا لا يأكلون ولا يشربون©. 

ويشهد لهذا القول أثر مروي عن وهب» 
فقد أخرج الطبري عن عبد الصمد بن معقل. 
222 أخرجه أبو داود فى سئنه كتاب الأطعمة باب 
لتسمية على الطعام» رقم 01917١‏ وأخرجه 
لطبراني في الكبيرء .597/1١‏ رقم 0ه 
والحاكم في المستدرك 2071/4 رقم 
١‏ 
وصححه الحاكمء وضعفه الألباني في إرواء 
الغليل» 7/17؟. لأن في إسناده راويًا مجهولا. 
(4) آكام المرجان في أحكام الجان» الشبيلي 
عر جم 3 ١‏ 
(5) انظر: جامع البيانء الطبري 300/1097 
لمحرر الوجيزء ابن عطية / 05". 





قال: سمعت وهب بن منبه» وسئل عن 
الجن ما هم؛ وهل يأكلون أو يشربون» أو 
يموتون» أو يتناكحون؟ قال: هم أجناس» 
فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون» ومنهم 
أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون 
ويموتون» وهي هذه التي منها السعالي 
والغول وأشباه ذلك20. 

القول الثالث: أن جميع الجن لا يأكلون 
ولا يشربون» وهذا قول محكي عن بعض 
الأطباء والفلاسفة. وقد وصفه بعض 
العلماء بأنه قول ساقط!". 

“. أكل الحيوانات. 

لم يرد في القرآن الكريم ذكر أكل 
الرغم من ورود ذكر حيوانات متعددة في 
القرآن الكريم» وبيان ذلك على النحو التالي: 

أولا: الوحي إلى النحل بالأكل من كل 
الثمرات. 

من نعم الله تعالى وإعجازه في خلق 
النحل أنه أوحى إليه باتخاذ مساكنه من 
الجبال والشجر ومما صلعمه الناس من 
عرائتش» وأباح له جل شأنه أن يأكل من كل 
الثمرات التي خخلقها الله عز وجلء لينتج 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /119/ ٠١‏ 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» ارقي 
0/0 


شراب العسل الذي هو غذاء ودواء» فقال 
عل شأنه: 00 
ون الجر وَمِمًا يون 59 لي 
ب لي سيل ميك دللا عَرج 
5-25 3 7 5 شه شذه 
9 ف ذلك كو لوو ع 
ولفظة (من) في الآية حملها بعض 
المفسرين على التبعيض» وحملها بعض 
ولفظة (كل) في الآية يرى أكثر المفسرين 
على أنها ليست للعموم» وقيل: المقصود 
قال الرازي: «لفظة (من) ههنا للتبعيض 
أو لابتداء الغاية... ألهم الله تعالى هذا 
الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتأكلها 
وتغتذي بهاء فإذا شبعت التقطت بأفواهها 
إلى بيوتها ووضعتها هناك؛ لأنها تحاول أن 
تدخر لنفسها غذاءهاء فإذا اجتمع في بيوتها 
تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق المعطرة 
مفاتيح الغيب» الرازي ١‏ 77/8/57. 
(5) انظر: الكشف والبيان» النيسابوري 278/5 


اروخل 

وَأني َيُكَِلَ لل أي أَِذِ من 

الوا و 
نكا غرة. غك 
[النحل: 4 - 14], 
آخر على ابتداء الغاية/. 
إباحة الأكل لها من أي ثمرة تشتهيها'. 
النحل حتى أنها تلتقط تلك الذرات من 
مرة أخرى شيئًا من تلك الأجزاء وذهبت بها 
من تلك الأجزاء الطلية شيء كثير فذاك هو 
(*) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 7/7 508» 
البحر المحيطء أبو حيان0/ 545 . 
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ح ف الالف 
أشياء» ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في 
داخل بدنها عسلاء ثم إنها تقيء مرة أخرى 
فذاك هو العسلء» والقول الأول أقرب إلى 
العقل وأشد مناسبة إلى الاستقراء»7. 

ثانيَا: من نعم إنبات الزرع والثمار أنها 
طعام للحيوان: 

ذكر الله سبحانه وتعالى صورًا من النعم 
التي أنعم بها على الإنسان والحيوان» منها 
إنبات أصناف مختلفة من الزروع والثمار 
ليأكل منها الإنسان» ويرعى أنعامه» فقال جل 
شأنه: «#الَرِى عل لَكم الْارِضَ مهدا وَسَلَكَ 
ييا شلا لش مل مآ حناوج 
نوا ين َأ سق (2) عو ووأ عَم 
َف دَلِكَ للب بلول شه 4 [طه: م 
0 

وقد ذكر الإمام الرازي رحمه الله طرقًا 
من فوائد الأرض مافيها من النبات المختلف 
ألوانه وأنواعه ومنافعه» وإليه الإشارة بقوله: 
«وأنتايها مد نع تهيج 1:314]. 

فاختلاف ألوانها دلالة» واختلاف 
طعومها دلالة» وامتلاف روائحها دلالة؛ 
المنها قوت البشرءدومتها فريك البهائج» كما 
قال: «( مُوأوأموا سكم 74". 

وأكل الحيوان للنبات قد يكون جافًا وقد 
يكون أخضرء وقد أشار ابن كثير رحمه الله 


788/5١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
العتصدر السابق #ر اوس‎ )9( 





إلى ذلك بقوله: م#أَروبجاَن يات شَقٍّ # أي: 
شيء لطعامكم وفاكهتكمء وشيء لأنعامكم 
لأقواتها خضرًا ويابسًا"". 

ثالنًا: تشبيه حياة الكفار بحياة الأنعام في 
الأكل. 

قال الله تعالى: مإإنّ أله يِل اَذ اموأ 
ولوأ لصحت جَنتٍ جر ين غَنبَا الأتد 
َلِينَ كتروا يتَمَتَُو وتأعلُون كنا تأكلٌ الأتعلة 
ومو لم # [محمد: ا 

وقد سبق ذكر جامع الشبه بين الكفار 
وبين الأنعام في الحياة المجردة عن 
الأهداف والغايات» والتي هي فقط مجرد 
حياة أكل وشرب. 


() تفسير القرآن العظيم 6/ 599. 
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للأكل آداب تحدث عنها القرآن الكريم 

نتناولها فيما يأتي: 

.١‏ تحري الطيب من المأكولات. 

أمر الله تعالى عباده بتحري طيب المطعم 
والابتعاد عن خبيثهاء والطيب والخبث أعم 
من أن يكونا حسيين؛ بل يشمل ذلك الحسي 
والمعنوي؛ وقد أمر الله تعالى أنبياءه ورسله 
بالأكل من الطيبات؛ والأمر لهم أمر لأمتهم 

أيضا. 

كذلك أمر الله تعالى الناس عامة بتحري 
الطيب» وكذ أمر أصنافًا من الناس بتحري 
طيب المطعمء فأمر المؤمنين بالأكل من 
الطيب» وأمر بني إسرائيل كذلكء وذلك 

على النحو التالي: 

.١‏ جاء في شأن الرسل والأنبياء قول الله 
تعالى: «إ كايا الرسل لوأ ين الت 
ملوأ ديسا إفٍ سامون عَم (4152 
[المؤمنون:١0].‏ 

. وجاء في شأن الناس جميعًا قول الله 
تعالى: 5 ييا ألتَاسكُلُوأ مان لض 
ا عكلا طِنَيًا وَلَا تَيّمواْ حُطواتِ ليطن 
دك عو مُبِينٌ (4)29 [البقرة: 134]. 

*. ومما جاء في شأن المؤمئين قول الله 
تعالى نه اد وت ة اموا حك راض 
ليت اركف يوار إد سير 


ااخل 


ياه مبدُومت 497 [البقرة: 107]. 

٠‏ وجاء في شأن بني إسرائيل قوله: 
ٍ وَل عقِكع الم ورا ليخ 
لمن وَآَلَلوَقُْ كوا ين طَيبّتِ ما 

:“وما كني ولي 26 أشي أ 
يوك لقره /ام]. 

دقوله جل شكه: لاوم الك 

َأنرَلَنَا عَيْهُمُ المرى وَالتَلوَئ 

كوا من طَِبتِ ما ردَكتحك ور" 

وا ظَلَمُونا وَلكن كَاوًا نشم 

35 ابي 0 


5 5 


ا 


وقوله جل ثتاؤء: «[ ومن ِب مَاوَرَقتْ 
و طغوا في يهل ملك حر و 
يَخلِلَ عليه حيى فَقَدَ هو 2 آطه: 
اماء 
والناظر لهذه المواضع الثلائة يجد أنها 
جاءت في معرض تعداد النعم التي 
أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل. 
؟. الأكل مما ذكر اسم الله عليه. 
أمر الله تعالى المؤمنين بالأكل مما سمي 
اسم الله عليه» وحذرهم مما لم يسم عليه» 
مبينًا لهم أنه فسق» 0 
فقال تعالى: «إوَلا تَأَصَكُلوأ ًا لر ود نَم 
أ عَكد َل وَإنَكُ سق انير ع 
2 د كول وذ اميق يل 
شيو 4 [الأنعام:111]. 
أخرج الطبري عن عكرمة قال: «كان مما 
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حفالالف 


أوحى الشياطين إلى أوليائهم من الإنس: 
كيف تعبدون شيئًا لا تأكلون مما قتل» 
وتأكلون أنتم ما قتلة ؟ فروي الحديث حتى 
بلغ النبي صلى الله عليه وسلمء فتزلت: 
«وَلاتَأ كوا رو ساي عل 14. 

وفي رواية: «أن ناصًا من المشركين 
دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: أخبرنا عن الشاة إذا ماتت» من قتلها؟ 
فقال: الله قتلها. قالوا: فتزعم أن ما قتلت 
أنت وأصحابك حلال» وما قتله الله حرام! 
فأنزل الله: هوا تَأَحكُلُوا ما ريدو سمأو 
عبد 004. 

“. تجنب الإسراف فى الأكل. 

جاء النهي عن الإسراف في القرآن 
الكريم صريحًا في موضعين كلاهما مرتبط 
بالأكل. 

الأول: في آية زكاة الرزوع والثمار. 

قال تعالى: «إولا شرواً إسَدُ لا يِب 
لْمتَرِفِينَ # [الأنعام:1 4 .]١‏ 
الله تعالى من الملبس والمأكل والمشرب» 
وذلك في قوله: يبي ءَادَمَ خُدُوأ زيكتك عند 
كل مسد وَحكُوا ولذر فألا شرا ند ابيب 
َلْمْرفِينَ # [الأعراف:81]. 

قال البقاعي: «أمر بكسوة الباطن بالطعام 
والشراب لتوقف القدرة عادة عليها فقال: 


.8١ 8لا‎ /١١7 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١١ 





«وَكُوا قروا وحسن ذلك أن بعضهم 
كان يتدين في الحج بالتضيق في ذلك» 
ولما أمر بالملبس والمطعم؛ نهى عن 
الاعتداء فيهما فقال: «إوَلَاشروًا © بوضع 
شيء من ذلك فيما لا يكون أحق مواضعه 
-ولو بالزيادة على المعاء (جمع معي)- 
ومن ذلك أن يتبع السنة في الشرب فيسير؛ 
لأن العكر يرسب في الإناء فربما أذى من 
شربه» ولذلك نهى عن النفس في الإناء» 
وأما الطعام فليلعق الأصبع لنيل البركة وهو 
أنظفء ثم علل ذلك بقوله: (ِإنَهُ لاب 
لْمْسَرِفِنَ 4 أي: لا يكرمهم» ولا شك أن 
من لا يحصل له شيءمن الخير فيحيط به 
كل شر» ومن جملة السرف الأكل في جميع 
البطن» والاقتصاد الاقتصار على الثلث»7). 

وجاء ذم التبذير على جهة العموم 
والتقبيح من صنيع فعل المبذرين في قول 


الله تعالى: 2 عا ذا فرق 0 
بن لتيل ولا در برا 05 إذَّ لذن 
ْوَأ حون قطن كان ألشّيْطدنٌ ريو 
كُعُووا 405 [الإسراء: 00-75]. 

وروى البخاري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (كلوا واشربوا والبسوا 
وتصدقواء في غير إسرافٍ ولا مخيلة)!”. 
(5) نظم الدرن 0798/7 ار 
() أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه. كتاب 


اللباس باب قول الله تعالى: (قل من حرم زينة 
الله). 


والأحاديث والآثار في النهي عن 
الإسراف كثيرة في كتب السنة. 

؟. شكر المنعم سبحانه وتعالى. 

شكر المنعم سبحانه وتعالى فرض على 
كل مكلف كما ذهب إليه كثير من العلماء37. 

وقد ورد الأمر به في القرآن الكريم مرارًا 
لاسيما في المواضع التي فيها ذكر النعم من 
المأكل والمشرب. 

قال تعالى: © يَأَيْهَ أل ءَامَنْا كُنُوا 
من ليت ما زفاح وأشكروا ينه إن حكدثز 
إِيَّاهُ بدو بت 40597 [البقرة: ا 

وقال جل شأنه: «# فوأ مِمَا رركم 
أَنَّهُ حَلََلا طَِيَبًا وَأشْحكُرُوأ يِقَسَتٌ أَلَهِ إن 
1 دون 409 [النحل: 5 .]1١‏ 


)22 انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 
١ 37١/1‏ . 


ااخكل 


لللأكل آثار حسية ومعنوية على العبد 
نتناولها فيما يأتي: 
أولًا: المأكولات الطيبة: 

تترك المأكولات الطيبة أَثوًا حسئًا حسيًا 
ومعنويّاء ومن تلك الآثار: 

.١‏ المأكولات الطيبة سبب 
لاستحابة الدعاء. 

إن أكل الطعام الطيب الحلال وشربه 
ولبسه والتغذي به سبب موجبٌ لإجابة 
الدعاء» والتوسع في الحرام أكلًا وشربًا 
ولبسًا وتغذيةٌ يمنع استجابة الدعاء(". 

فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيبٌ لا يقبل 
إلا طيباء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما 
أمر به المرسلين» فقال: كام ل 

مه لباقتلا سيا 4» وقال 0 
4 صأَضيٌ ا اله َم كوا حكلوا عن 
م نارتقخ». ثم ذكر الرجل 0 5 
أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يارب يا 
ربء» ومطعمه حرامٌ؛ ومشربه حرامٌ وملبسه 
حرام وغذي بالحرامء فأنى يستجاب 


(؟) جامع العلوم والحكمء ابن رجب الحنبلي 


.١١ ص7‎ 
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حف الالف 
لذلك؟2001, 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليبا آلنَاكُلوأ مان 
لْأرْضٍ عا يها © [البقرة:8"١].‏ 

فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
مستجاب الدعوة فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم: (يا سعد أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده 
إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما 
يتقبل منه عمل أربعين يومًا وأيما عبد نبت 
لحمه من سحت فالنار أولى به)7". 

قال ابن رجب الحنبلي: «ومن أعظم 
ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب 
مطعمهء وأن يكون من حلال؛ فبذلك يزكو 
عمله؛ وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى أنه لا 
يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال» وإن 
أكل الحرام يفسد العمل» ويمنع قبوله» وبعد 
ذكره لنص الحديث قال: والمراد بهذا أن 
الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات 
التي هي الحلال» وبالعمل الصالحء فما دام 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحى كتاب الزكاق 

باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم 

700 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم 

1 

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 

4 رقم 1817. 





الأكل حلالاء فالعمل صالح مقبولٌ» فإذا 
كان الأكل غير حلالٍ؛ فكيف يكون العمل 
مقبولًا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء؛ وأنه 
كيف يتقبل مع الحرام» فهو مثالٌ لاستبعاد 
قبول الأعمال مع التغذية بالحرام»”". 

؟. أن أكل الحلال وطيب المطعم 
وعلى الطاعة» وأن العمل الصالح لابد 
أن يكون مسبوقًا بأكل الحلال'. 

قال ابن كثير: «يأمر تعالى عباده 
المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعين» 
بالأكل من الحلال» والقيام بالصالح من 
الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون 
على العمل الصالح» فقام الأنبياء» عليهم 
السلام» بهذا أتم القيام. وجمعوا بين كل 
خير» قولا وعملًا ودلالة ونصحًاء فجزاهم 
الله عن العباد خيرًا»2. 

وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما 
عزل عدك من الدنيا: حسن خليقة وعفاف 
طعمة, وصدق حديث. وحفظ أمانة)0 . 


زفرف جامع العلوم والحكم, ابن رجب ص١١١.‏ 

(4) مفاتيح الغيب» الرازي 77/ 431. 

(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ /411. 

إآأيها أخحرجه البخاري 2 الأدب المفرد. كتاب 
حسن الخلق» باب حسن الخلق إذا فقهواء 
رقم 784. 


“. المأكولات الطيبة عنصر لنمو 
الحسد وصحنه وسلامته. 

وهذه لا تحتاج لبرهان» فإن الشارع 
الحكيم حين أمرنا بتناول الطيبات وتجنب 
الخبائث» فنظرًا لما في الطيب من مزايا النفع 
للبدن. وسلامته من الأمراضء والمحافظة 
على صحة الإنسان؛ ولهذا نجد أن الشرع 
قد أمر الصائم بالإفطار على الطعام الطيب 
مثل: التمر واللبن ونحو ذلك مما فيه نفع 
للبدن وتقويته بعد الضعف الذي لحقه 
خلال الصيام. 
ثانيًا: المأكو لات الخبيثة: 

للمأكولات الخبيثة آثار سيئة على 
النفس» وهذه الآثار لا تتوقف على جانب 
واحدء ولا على شخص واحدء فهي تضر 
بالبدن ضررًا حسيًا ومعنويًا. 

.١‏ المأكولات الخبيئة تضر 
بالجسم. 

من حكمة الله تعالى أن حرم علينا تناول 
المأكولات الخبيثة؛ نظرًا لما تجلبه على 
الجسم من أضرار وأخطار» ولعل أبرز ما 
ورد في القرآن من الأطعمة الخبيثة: الميتة 
والدم ولحم الخنزير. 

قال تعالى: «إِتَنَاحَرَمعَِيِسحُمُ َلْمَيِمَة 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 

رقم “اثا/ا. 


ااخكل 


لدم وَلَهمَ لْحنرٍِ © [البقرة: 10]. 

وهذه الثلاثة جامعة لطائفة من الأضرار 
والأمراض الفتاكة ما يعترف به الجميع 
قديمًا وحديئاء ويكفي أن أشير هنا بإيجاز 
إلى طرف من هذه الأضرار: 

.١‏ أن التغيرات التي تحدث بعد موت 
الحيوان من ترسب الدم في جسمه بما 
يسمى في الطب ب «الزرقة الجيفية» 
وتكون الأحماض بعدهاء مما ينشأ عنه 
تكون الجرائثيم الهوائية واللاهوائية» 
التي تؤدي إلى تعفن الحيوان وتكون 
روائح كريهة وآثار سامة تضر بجسم 
الإنسان إذا تناول الميتة". 

؟. أن الحيوان قد يكون مات بسبب مرض 
معين» فيخشى من أنتقال هذا المرض 
للإنسان. 

*. أن الخنزير جمع من الأضرار والمفاسد 
والخبائث ما لا يخفى على عاقلء وأن 
هذه الأضرار تطال كل أجهزة جسم 
الإنسان» وبعضها تظهر سريعًا على 
آكل الخنزير» وبعضها تكمن وتتراكم 
في البدن. 
". المأكولات الخبيثة تؤدي إلى 

فساد الأعمال والطاعات. 20 
وقد سبق ذكر قول النبي عليه السلام 
١‏ انظر: الوقاية الصحية في الإسلام» وادع 
الثبيتي» مجلة البحوث الإسلامية: /1/١‏ 717 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


«والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف 


اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 
أربعين يوما20”0. 


وقال الغزالي نقلا عن أحد العلماء: «إذا 
صمت يا مسكين فانظر عند من تفطرء وعلى 
أي شيء تفطرء فإن العبد ليأكل أكلة فينقلب 
قلبه عما كان عليه ولا يعود إلى حالته 
الأولى» فالذنوب كلها تورث قساوة القلب 
وتمنع من قيام الليل وأخخصها بالتأثير تناول 
الحرام؛ وتؤثر اللقمة الحلال في تصفية 
القلب وتحريكه إلى الخير ما لا يؤثر غيرهاء 
ويعرف ذلك أهل المراقبة للقلوب بالتجربة 
بعد شهادة الشرع له؛ ولذلك قال بعضهم: 
كم من أكلة منعت قيام ليلةء وكم من نظرة 
منعت قراءة سورة» وإن العبد ليأكل أكلة أو 
يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة»!). 

*. المأكولات الخبيثة تمنع استجابة 
الدعاء. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
الله طيبٌ لا يقبل إلا طييّاء وإن الله تعالى 
آمر المومتين بما آمر به المرسلين» ' - 
«عايا اسل عأ بن اتيت واقمة 
سل وقال تعالى: 73 يلب 


مَيوُاْ حكُنُوا من طَيْبتِ مَا ررة رفنخ 4. ثم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
22 إحياء علوم الدين /1١‏ 705. 





ذكر الرجل يطيل السفر: أشعث أغبرء يمد 

يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه 
سر ومشربه حرامٌ وملبسه حرامٌ وغذي 
بالحرام, فأنى يستجاب لذلك؟)”7. 

وهذا لا شك أنه مما يخيف المؤمن؛ 
لأن حاجته للدعاء أعظم حاجة» فدل هذا 
على أن إطابة المطعم من أعظم أسباب 
إجابة الدعاء» وأنه إذا تخلف هذا السبب 
ولو وجدت الأسباب الأخر فإنها لا تجاب 
الدعوة غالبا لقوله: (فأنى يستجاب لذلك). 

؟. الأجساد النابتة من المأكولات 
الخبيثة مصيرها النار. 

جاء في تفسير قول الله تعالى: 
أكون سحت © [المائدة:؟1]. 

أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: (كل 
لحم نبت من سحت فالنار أولى به)!؟). 

فالأكل إذا كان طيبًا كان البدن طيباء 
وسلم من العذاب» وإذا تغذى البدن على 
حرام كان البدن آثمّا أو نجسًا. 


الحرام» الحلال» الحيوان» الشرب» 
الطعام» البات 


(1') سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


